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 المقدمة

بعد مراسلات بیني وبین الأخ اللواء الركن علاء الدین حسین مكي خماس، والذي وجدت 
مھمة ساھم بتحقیقھا،  خرىت، وأمؤلفات ومترجما أعمال:عنده قابلیة بحثیة ممتازة، ولھ 

وتدارسنا أنباء الفعالیات التي قامت بھا المفرزة العسكریة الألمانیة (ھي جویة في غالبیتھا 
العظمى)، وكنا قد ترجمنا مقطع مھم من فعالیات القوات الخاصة الألمانیة (في مھمة 

النفط، ومحاولة قادتھا الاستخبارات العسكریة الألمانیة) حاولت بھا تخریب إمدادات 
 إعاقة حصول الحلفاء على النفط العراقي.

اللواء الركن حسین مكي  المغفور لھ خماس بمقطع مھم كاناللواء الركن ي الأخ نوأمد
(والد اللواء الركن علاء الدین)  ووزیر الدفاع الأسبق خماس رئیس أركان الجیش العراقي

اتیة لتي فشلت لأسباب ذ) ا1941( قد سجلھا في مذكراتھ عن بعض مجریات تلك المفرزة
لى المزید من رة الأخ اللواء الركن خماس، قد دعتني إوموضوعیة عدیدة،  وكانت مباد

، وقد عثرنا حقا على الكثیر مما كتب، وعلى الكثیر من لمانیةلأاالغوص في الوثائق 
طلع یوھي من تلك التي لم  وأخرى رسوم تخطیطیة لأھم الأحداثالصور الفوتوغرافیة، 

علیھا القارئ العراقي والعربیة، فقررنا أن نجمع ھذه التقاریر لیضمھا ھذا الملف الذي 
سیساھم في حفظ تاریخ عملیات الجیش العراق، وما دارت من عملیات، لقوات أجنبیة 

 على أرضھ.

على سربین من القوة الجویة الألمانیة  اقتصرتوللمرة الأولى نعلم أن القوات الألمانیة 
، وسرب قاذفات قنابل 110 سرب من مقاتلات المسر شمت)Luftwaffeفتفافة (اللو

، مع كمیة وفیر من السلاح، (مدافع، ورشاشات وبنادق وأعتدة وذخائر). 111ھینكل 
أما الطائرات، فقد سقطت، أو أعطبت، أو دمرت على الأرض، أو أصبحت خارج ف

سوى طائرتان. وأما الأسلحة الخدمة لنقص في الأدوات الاحتیاطیة، ولم یعد منھا 
 علیھا، بعد توقف الحركات العسكریة.  استولواوالذخائر، فأغلب الظن أن البریطانیون 

العراقیة، وھو الرائد أكسل فون  اوقد خسرت القوة الألمانیة فرداً واحداً في عملیاتھ
لتقرب اتحلق فوق بغداد وھي في مسار  بلومبرغ، الذي كان على متن طائرة ھینكل قاصفة

ن أللھبوط في مطار الرشید العسكري واختار الطیار ھذا المسار لكي یرى العراقیون 
العراقیون الذي كان بواجب الحراسة صف الضابط لكن احد ، المساعد الألمانیة قادمة 

 303(طلقة واحدة) من بندقیتھ (أنفیلد  فوق جسر من جسور بغداد عبر نھر دجلة ، اطلق
الرائد اكسل فون بلومبرغ الذي كان على  أصابت ا طائرة بریطانیة،أنھ لاعتقادهعقدة) 

ً كموفد لإجراء محادثات مع الجانب  متنھا فقتلتھ في الحال، وأغلب الظن أنھ كان قادما
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واستمرت الطائرة بالطیران ، ثم حطت في مطار الرشید العسكري ، وكان الرائد العراقي.
 قد فارق الحیاة. 

لمانیة كانت تقاتل وھي تحمل علامات القوة الجویة العراقیة ائرات الأوجدیر بالذكر أن الط
سرب  اشتراكھو  والجدید في ھذا الموضوع أیضاً،.(المثلث الأخضر وحرف ج وسطھ)

إیطالي من الطائرات المقاتلة، والتي وصلت بغداد في وقت متأخر ولم یكن وجودھا 
).  ومن غیر المعروف ما حل بھا، مؤثراً، وذلك لقدم طائراتھا (ذات السطح المزدوج

 وبعناصرھا.
ولئن أكتنف عمل القوة الجویة الألمانیة في العراق مصاعب، فذلك یعود إلى العمل 
الألماني  ، ورغم أن الجیش 1941الألماني بدعم حركة مایس /  الارتجالي
عناصر  ، إلا أن 1941كان في شمال أفریقیا منذ كانون الثاني / شباط / 
ولكن  ً  حرارة انت تشكوة كمالمھ . الطقس والرمال. والطقس عموما

، الأرضتوازن القوى كان لصالح الإنكلیز في الجو وفي 
 السبب الرئیسي لانتصارھم في النھایة. وھو

ویبدو لنا، أن ھناك سبباً كامنا آخر، ھو أن القائد ھتلر، 
كن یضع الشرق ) لم یOKWلجیوش الألمانیة ( لیاوربما عناصر أخرى في القیادة الع

الأوسط في خططھ لا الحالیة ولا المستقبلیة. على الرغم من أھمیة المنطقة سیاسیاً 
 تلك القیادات وفي مقدمتھم ھتلر نفسھ، كانوا مشبعین بأفكار واستراتیجیاً، لأنواقتصادیا 

). والذي كانت Karl Haushoferالمفكر الألماني كارل ھاوسھوفر ( واستراتیجیة
 .وتبناھا في سیاستھ إعجاب وتأیید الحزب النازيأفكاره محط 

استراتیجي ألماني خدم في الجیش وطور أفكاراً صارت تعرف   وھاوسھوفر ھو جغرافي
، وموجز ھذه النظریة  (Habitat) وبالإنكلیزیة  )Lebensraumبالمجال الحیوي (

ریة، نیا دولة بحأن بریطاوسع، وحیث تالتوسعیة، أن للأمم العظیمة مجالاتھا الحیویة لل
أسست مستعمراتھا التجاریة في أرجاء العالم لتزویدھا بالمواد الخام، ولتكن منطلقاً 
لتجارتھا وأسواقھا الخارجیة، فأن الشعب الألماني الذي ینتشر في بلدان كثیرة في أوربا 

 ،الشرقیة بما یمثل وجود سكاني وثقافي في (تشیكوسلوفاكیا، بولونیا، ھنغاریا، رومانیا
جمھوریات البلطیق لیتوانیا ــ استونیا ــ لاتفیا، وفي القفقاس) وھذه البلدان بحاجة إلى 
ألمانیا لتتبلور كیاناتھا السیاسیة وتتكامل مع اقتصادیاً، فألمانیا تحتاج النفط، وخامات 

 Drangen nachالصناعة، وقوى عاملة رخیصة، لذل فإن الزحف نحو الشرق (
Osten الدولة الصناعیة العظمى . اعماد سیاسة ألمانی) لابد أن یكون 
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جي لووییبلغ الآیدلآیدیولوجیا الرسمیة للدولة النازیة، وعندما  تمثلاھذه الأفكار  كانت
یصبح أسیر نظریة ھو  ھبمعنى أن )Dogmaticلدرجة التعصب لفكره یصبح دوغماتي (

السیاسیة والعسكریة،  یة:الألمانخلقھا، ینقاد لھا انقیاداً أعمى. لذلك خاضت القیادة 
د المترامي لمغامرتھا الكبرى، المھلكة بخوض الحرب ضد الاتحاد السوفیتي، الب

ولھ فیھا تجارب غنیة،  الأطراف الغني جداً بالموارد، القادر على خوض الحروب الطویلة
 لأرضھ ووطنھ، بصرف النظر عن شكل نظام الحكم. الروسي محبوالشعب 

 نأفي خوضھا غمار معركة شمال أفریقیا، بمعنى  حتى مقتنعة مانیةالقیادة الأللم تكن 
لم یكن یشارك  حلیفھ الإیطالي موسولیني الرأي بأحتلال مصر، فأعتبرھا حلم  ھتلر

إیطالي محض بتحویل البحر المتوسط إلى بحیرة رومانیة، رغم أن احتلال مصر كان 
لإمداد البریطانیة مع الھند، یعني الھیمنة على قناة السویس وقطع طرق الملاحة وا

عتبر حملة ی كان ھتلروضرب ممیت للنفوذ البریطاني في البحر الأبیض المتوسط، لذلك 
 ، وإزاحتھا كعقبة كأداءمالطة لاحتلالشمال أفریقیا ورطة، ولذلك لم یكن متحمساً أیضاً 

 .في طریق المواصلات الإیطالیة الألمانیة

 /شرق الأوسط، حین كانت قوافل الإمداد الأمریكیة بأھمیة ال متأخراربما شعر ھتلر 
اه إیران خلعوا ش أنھمبل السوفیتي،  لاتحادا إلىتأخذ طریقھا إلى إیران ومنھا البریطانیة 

اتیجیة ة استرالنازیة، وتصاعدت أھمیة نفط الشرق الأوسط بدرج عرضا بھلوي لتعاطفھ م
طرق وة في شمال أفریقیا فقدت زخمھا، كان متأخراً، فالحمل الإدراكلكن ذلك  .لبریطانیا

، ولم بسرعة نتھت مغامرة حملة العراق الغیر مدروسة بعمقاإمدادھا صار مكلفاً، كما 
 عند في البحر المتوسطالألماني / الإیطالي التوغل  انتھىتكن التحضیرات لھا كافیة، و

ة (حكومة الفرنسیبھیمنة (مسالمة) للقوات  حتى كریت. في حین لم یقبل الإنكلیز جزیرة
العراقیة، وفور  1941بعد تأیید نصف علني ومستتر لحركة مایس /  على سوریافیشي)

أن أستتب لھم (للإنكلیز) الأمر، ھاجموا سوریا ولبنان، وجرت تصفیة وجود حكومة 
 ستبدلت بقوات فرنسا الحرة (حكومة دیغول في المنفى / لندن).ا، وھناك فیشي

لعسكریة ار، الألمانیة / الإیطالیة تستحق الدراسة وتحلیل جوانبھا الحملة الجویة للمحو إن
ي، الفكر العسكري / الاستراتیج أغناءمھمة في ھذه  ستكون، ووالإستراتیجیةالسیاسیة و

 ألمانیة قوات اشتراكمسألة تبحث في قانونیة،  تھا من ناحیةدراسالجوانب أیضا ومن تلك 
یعتبرون أسرى القوات المسلحة العراقیة، أو ، ھل سالأسرى في ھذه الحملة، فمثلا

 یعتبرون أسرى ألمان ..؟

، ھو كثرة (نسبیة) ما كتب عن ھذه المھمة الألمانیة، للاستغرابومن الأمور المثیرة 
ً في العراق، ھو ضئیل، وربما ضئیل  أن ككتب وكمقالات، في حین ما مسجل رسمیا
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واتنا تترك صفحة في تاریخ ق لكیلاا ضرورة، للغایة، أما دراستھا دراسة وافیة، فأعتقد أنھ
 المسلحة العراقیة دون إشباعھا دراسة وبحثاً واستخلاص العبر منھا.

خارجیة، وستزول بزوال تلك الظروفھا لھا العراق الیوم في محنة، ولكن ھذه المحنة 
 الظروف، وستعود المؤسسة العراقیة ببناء رصین ومتین، كما كان الحال یوم تأسیسھا.

 

 ضرغام الدباغ

 : الانت�اهیرجى 

 .اللوفت فافھ : سلاح الجو الألمانيــ 
 .الفوھرر : لقب ھتلر ویعني بالألمانیة "الزعیم"ــ 
 على من المستشار وأدنى من السفیر.الوزیر المفوض: رتبة دبلوماسیة، أــ 
 .الفیر ماخت: اسم الجیش الألمانيــ 

 لمانیةــ الرایخ الألماني: الأمبراطوریة الأ
 : التحالف الدولي الذي یضم : ألمانیا وإیطالیا والیابان. ــ المحور

 

 نصي من مصدر مشار إلیھ. اقتباســ كل نص بین قوسین "  " ویلیھ رقم ھو 
 ــ أقتباس مشابھ وغیر نصي یشار برقم ویعني " لاحظ أیضاً ".

، كاطلاق كلمة "ثورة، ــ في المقاطع المترجمة، ترد عبارات ومصطلحات، لا تمثل رأیناـ
انتفاضة، حرب، المھمة، الواجب وغیرھا " وآثرنا ترجمة المصطلح كما أراده كاتب 

 البحث أو المقال، وعلى مسؤولیتھ العلمیة.
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 الفصل الأول  

 معطيات وتحليل ،1941حركة مايس 
 

 اللواء الركن علاء الدين حسين مكي خماس
 

كدولة تحت الانتداب  1921راقیة الحدیثة عام شھد القرن العشرون ولادة الدولة الع
أصبحت الدولة  1932البریطاني، وتأسیس الجیش العراقي في نفس العام . وفي عام 
التي أبقت على  1930الولیدة دولة مستقلة مرتبطة بمعاھدة مع بریطانیا ھي معاھدة 

حدیث راق الالكثیر من شروط الانتداب على العراق. شرع الملك فیصل الأول مؤسس الع
ببناء الدولة العراقیة تحت ظروف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة قاسیة جداً ، لكنھ نجح 

، خلفھ ابنھ الشاب الملك غازي 1933في ذلك نجاحا باھرا، وبعد وفاتھ المبكرة عام 
الذي لم یكن بحكمة ودھاء والده فیصل الأول وخبرتھ السیاسیة والعسكریة ، بل كان 

 ً مغامراُ كشأن الشباب جمیعا ، محبوبا من جماھیر شعبھ ، معارضا للانكلیز  شاباً مندفعا
 معجبا بھم كالغالبیة العظمى للعراقیین .  الألمان إلىومیالاً 

 
 ھولم یكن ذلك الشعور ببعید عن الجیش بسبب ھیمنة الإنكلیز علیھ وتحدیدھم تسلیح

حداثا أالأولى من ذلك القرن  ثلاثةشھدت العقود ال الزمن.بالأسلحة الحدیثة لذلك  هوتجھیز
ي نھایة ف أثارھات فیما بعد كثیرا على التطور السیاسي والعسكري للعراق بانت ثرأ

شھد العراق انقلاب بكر صدقي  1936القرن نفسھ. ففي أواسط الثلاثینات وبالذات عام 
 لابول انقلاب عسكري في الدول العربیة ، كانت أولى غایات الانقأالعسكري، وھو 

إعادة تسلیح الجیش العراقي من أي مصدر حدیث ، فكانت صفقات السلاح مع إیطالیا 
من طائرات مقاتلة وقاصفة ودبابات خفیفة . قتل بكر صدقي ومعھ قائد قوتھ الجویة 

. نشأت بعد مقتلھ 1937برلین عام  إلىوھما في طریقھما  1937محمد علي جواد عام 
الإنكلیز  البأفع والمتأثریناب المشبعین بالروح القومیة مجموعة من الضباط والقادة الشب

 أفعالھموومساندتھم للصھاینة في الاستیطان في فلسطین فكانوا ممتعضین من الإنكلیز 
یؤیدھم ملیكھم الشاب غازي الأول والذي تأثر بالتقدم والشعور الوطني  ألمانیا إلىمیالین 

منظمتي الكشافة والفتوة  فأنشأت لمانیاأیسیر بالعراق على خطى  أنراد أالألماني و
لھ ھتلر سیارات سباق وسیارات ركوب  وأھدى، أولیالتدریب الشباب تدریبا عسكریا 

 من نوع مرسیدس ھي الوحیدة من نوعھا في العالم . 
 

جمعھ علیھ أ، فحزن الشعب ب1939ارة غامض عام قتل الملك غازي في حادث سی
الشھور ضدھم . لما كان ابن الملك  أججدبیر مقتلھ مما والقیت الملامة على الإنكلیز بت

لأمیر انصب خالھ  أو، فقد اختیر مازال طفلاً في الرابعة من عمره غازي فیصل الثاني
 العراق والعائلة أصابت، وھنا بدأت الطامة الكبرى التي عبد الإلھ وصیا على العرش

 ز یؤیده في ذلك سیاسیون كثر یرونالإنكلی إلىالمالكة فیما بعد . كان عبد الإلھ میالا 
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لاسیما  بر السلامة إلىفي التحالف مع بریطانیا الطریق الصحیح الذي سیوصل العراق 
. بینما كان ھناك 1939بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة بین بریطانیا وألمانیا في أیلول 

تي تھمین تعماریة الیؤیدون الإنكلیز ویرون فیھم القوة الاس سیاسیون وعسكریون كثر لا
صھاینة ال، علاوة على تأییدھا للیھود وتسلیح جیشھ كدولة والتي تمنع نموعلى العراق 

لماني ویعجبون بقائدھا الأ ألمانیا إلى، وبنفس الوقت یمیلون في فلسطین كما ھو معروف
القومي الاشتراكي، وبالجیش الألماني والشباب الألماني عموما، ویرون فیھم أملا في 

 إلىوقاتلت  1917الثورة العربیة الكبرى التي قامت في الحجاز عام  أھدافتحقیق 
لكن ، وألمانیاجانب الإنكلیز للحصول على دولة العرب المستقلة عند انتصارھا على 

وذ دول ومناطق نف إلىالإنكلیز والفرنسیین خذلوھم في النھایة ومزقوا العالم العربي 
 إنھاوستؤید العرب  أنھاكانت تعلن  ألمانیاخیاً ، بینما ومستعمرات كما ھو معروف تاری

تنامي لدى العرب جمیع ولیس بالعراق وحسب شعور ی أنضد الیھود، فكان من الطبیعي 
انقسم الرأي في العراق بین السیاسیین خاصة ما بین  إذن. ھكذا  الألمانإیجابي نحو 

رشید عالي الكیلاني ومعھ كتلة  مؤید للانكلیز ومعھم عبد الالھ، ومعارض لھم یترأسھم
  .الذھبي بالمربع المعروفین القومیین القادة الضباط 

بكل الأحوال بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة طلب  
والتي  1930بنود معاھدة  الانكلیز من العراق تطبیق

یحارب ف یلتزم العراق بتحالف مع بریطانیا أنتنص على 
یقطع علاقتھ  أنلذا علیھ ، أصدقائھاویصادق  أعدائھا

وبعد اجتماع مجلس الوزراء بألمانیا ویعلن الحرب علیھا. 
برئاسة رئیس الوزراء نوري السعید، وإجراء مداولات في 
الموضوع تقرر قطع العلاقات، ومعارضة فكرة إعلان 

دخلت إیطالیا  1940یونیو -حزیران 10الحرب. وفي 
انوا لمان الذین كالحرب ضد بریطانیا وفرنسا إلى جانب الأ

قد تفوقوا في جمیع الجبھات واكتسحوا البلاد التي ھاجمتھا 
جیوشھا. في یوم إعلان إیطالیا الحرب على الحلفاء، طلب 
السفیر البریطاني من الحكومة العراقیة أن تقرر موقفھا 

من إیطالیا. وبعد اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان برئاسة رشید عالي الكیلاني الذي 
ة نوري السعید، وأخذه بنظر راالوزارة قبل أیام معدودات على اثر استقالة وز فإل

الاعتبار مصلحة العراق والموقف الدولي وسیر القتال في أوروبا، تقرر إبلاغ السفیر 
ب البریطانیة، وقیامھ بكل ما یترت-البریطاني بتمسك العراق بمعاھدة التحالف العراقیة

واصلات والمنافع المشتركة، وأن الحكومة العراقیة تتریث علیھ من واجبات لصیانة الم
في أمر قطع العلاقات السیاسیة مع إیطالیا. وكان نتیجة تمسك الوزارة العراقیة بمصالح 
العراق وعدم رضوخھا لطلبات وھیمنة السفیر البریطاني أن أدرك السفیر صعوبة 

یر لتخلص منھ.والحق كان السفالتعاون مع الوزارة الكیلانیة الثالثة ویتحین الفرص ل
البریطاني قد تقدم بطلب خال من اللیاقة الدبلوماسیة وأشبھ بالإنذار إلى الحكومة العراقیة 

، وضرورة قطع 1930وینص على وجوب احترام المعاھدة العراقیة البریطانیة لعام 
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 یونیو /-/ حزیران10من ظھر ذلك الیوم  12العلاقات مع إیطالیا بحلول الساعة 
. كان ھذا الطلب من قبل السفیر البریطاني مثالا واضحا على تدخل بریطانیا 1940

بشؤون العراق الداخلیة. وبعد رفض الحكومة العراقیة ھذا الطلب، وإصدار بیان التریث 
منھ  12في القرار على العلاقات، ھاج السفیر البریطاني واستشاط غضبا، وطلب یوم 

لي الكیلاني. وقد بین رشید عالى أن العراق كان دولة مواجھة رئیس الوزراء رشید عا
ذات سیادة، وأنھ اتخذ ھذا القرار بناءً على تقدیره المصلحة العلیا للعراق. أدى ذلك إلى 
فقدان الثقة من قبل السفیر البریطاني بالحكومة العراقیة. ونظراً للعلاقة القویة التي تربط 

 الشكوك بین الأخیر وبین الحكومة برئاسة رشید السفیر بالوصي عبد الإلھ، فقد ازدادت
 . 1عالي الكیلاني. وبدأت المشاكل بالنمو تدریجیا بین الجانبین

 
العلاقات ما  رونتیجة لتدھو

بین الحكومة العراقیة من 
جھة وبین الإنكلیز والوصي 

خرى. من جھة أ ھعبد الإل
بعد الرفض العراقي لقطع 
العلاقات مع إیطالیا في 

كما  1940 یونیو-زیرانح
 ، وتوتر العلاقاتسبق وبینا

مع بریطانیا، قررت 
بریطانیا ضرورة التخلص 

من حكومة الكیلاني. كان أول ما قامت بھ بریطانیا ھو مطالبة العراق بالسماح بنزول 
ره إلى فلسطین، وذلك تطبیقا لبنود معاھدة قوة لواء بریطاني في البصرة تمھیدا لمرو

، 1940 عام البریطانيذلك، إلا أن التطبیق  وقد وافقت الحكومة العراقیة على .1930
رة، بسبب إطالة فترة بقاء اللواء البریطاني في البص الاتفاقیةكبیر على بنود  زتجاوكان 

لك لمعاھدة. بعد ذوبسبب طلبھا إنزال قوات أخرى ھناك قبل تنقل ذلك اللواء كما تنص ا
بفترة قصیرة لجأ مفتي فلسطین أمین الحسیني إلى العراق، وھو المعروف بكرھھ 

ة ني علیھا بدایللإنكلیز وتعاونھ مع الألمان. ثم كان سقوط فرنسا تجاه الھجوم الألما
، وغموض الموقف الناجم عن ذلك في سوریا ولبنان، التي كانت 1940یولیو  -تموز

 رنسي. تحت الانتداب الف
حكومة الكیلاني بألمانیا عن طریق سفیرھا (فون بابن) في  اتصالاتوھنا بدأت 

إسطنبول، وذلك بإرسال مبعوثین وزاریین عراقیین إلى تركیا ظاھریا، بحجة التمتع 
ادة ، ونقل رسائل إلى قیة كانت الاجتماع بفون بابنلحقیقبالإجازة، في حین أن المھمة ا

ألمانیا برغبة العراق الحصول على مساعدة ألمانیا بتخلیص العرب من النفوذ البریطاني، 
، وإصدار بیان واضح بھذا الخصوص من تراف بالقضیة العربیة ومشروعیتھاوالاع

ن بیانا فضفاضا ومبھما، . لكنھ كا 23/10/1940ألمانیا. وفعلا فقد صدر البیان بتاریخ 
لم یرقَ إلى توقعات العراق والقومیین العرب المتطلعین إلى ألمانیا. زاد ذلك البیان من 
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توتر العلاقات بین بریطانیا والحكومة العراقیة، مما أدى إلى امتناع بریطانیا عن تلبیة 
طانیا ن بریإحتیاجات الجیش العراقي من الأسلحة والأعتدة التي كان ینبغي أن تاتي م

حصرا وفق المعاھدة بین الطرفین. كما امتنعت بریطانیا من شراء محصول القطن 
العراقي رغم انخفاض سعره، مما أدى إلى تعاقد الحكومة العراقیة مع الحكومة الیابانیة 
لبیعھا كل المحصول العراقي من القطن، الأمر الذي اعتبرتھ بریطانیا عملا عدائیا، 

كانت أحد أعضاء قوات المحور. ومما زاد في تعقید الموقف ھو  نظرا لأن الیابان
اعتراف العراق بالإتحاد السوفییتي وإقامة العلاقات الدبلوماسیة الكاملة معھ. وھكذا تفاقم 

عراقیة. ال الاقتصادیةالوضع في العراق، ودخلت اجراءات التموین والتقشف إلى الحیاة 
م استقالتھ، والتي رفض أن یقدمھا الكیلاني قائلا وأخیراً طلب الوصي من الكیلاني تقدی

للوصي إنھ لم یكن من حقھ الدستوري إقالة الحكومة أو طلب استقالتھا. في كل ھذه 
المواقف، كان العقداء الأربعة المسیطرین على الجیش یؤیدون الكیلاني في مواقفھ ضد 

 .1بریطانیا وضد الوصي
 

 تفاقم الوضع بین الكیلاني والوصي
د تطورات متسارعة ارتأى الكیلاني ضرورة حل مجلس النواب للحفاظ على بع

الاستقرار السیاسي في البلاد وتجنیبھا الشقاق والنفاق، فقدم مسودة إرادة ملكیة بحل 
. 1941ینایر /  -/ كانون الثاني30الوصي لتوقیعھا وذلك في یوم  إلىمجلس النواب 

 میرأقائد الفرقة الرابعة  إلىلدیوانیة ملتجأً ا إلىلكن الوصي لم یوقعھا وغادر بغداد 
ن . لكلإسقاطھعلى التمرد ضد الكیلاني  ، ومحرضا إیاهاللواء الركن إبراھیم الراوي

 ، وبكل الأحوال فانھ یتلقى الأوامر منیرید انشقاق الجیش انھ لا بأدب أجابھقائد الفرقة 
الداخلیة  ةرت الأمور السیاسیالجیش وحسب سلسلة المراجع . بعد ذلك استم أركانرئیس 

لخطر الدیوانیة كلما شعر با إلى، واستمر الوصي بمغادرتھ بغداد في العراق غیر مستقرة
لكیلاني، بة باستقالة الم تتم الاستجابة لمطال أنواشتداد الضغوط علیھ، مھددا بالاستقالة 

شكیل ھاشمي بتوالذي استقال فعلا لتجنیب البلاد التشرذم ولو على مضض. وقام طھ ال
 اكل.، لكنھ اضطر لتكلیفھ لتجنب المشالوصي لم یكن یثق بھ كثیراً  أنن الوزارة بالرغم م

 
لا تزال تحت الرماد، فقد كان عنصر الثقة بین الوصي والھاشمي شبھ  2كانت النار

مفقود، كما كانت الثقة بین الكیلاني ومن ورائھ العقداء الأربعة المسیطرین على الجیش 
الوصي قد تلاشت. وكان الوصي، ومن ورائھ السفارة البریطانیة یعمل في وبین 
من أجل تشتیت شمل قادة الجیش تمھیداً للتخلص منھم ومن الكیلاني. ومارست  الخفاء

السفارة البریطانیة ضغوطھا على رئیس الوزراء من أجل إبعاد العقداء الأربعة عن أي 
الھاشمي لقطع العلاقات مع إیطالیا، وكان تأثیر سیاسي في البلاد، كما ضغطوا على 

الھاشمي یخشى رد فعل الشعب إن ھو فعل ذلك. ونتیجة لتلك الضغوط، أقدم الھاشمي، 
، وبناء على اقتراح من  1941مارس  -آذار 26بصفتھ وزیراً للدفاع وكالة، بتاریخ 

ید لعققبل وكیل رئیس أركان الجیش الفریق محمد أمین زكي، على إصدار أمر نقل ا
 –(كامل شبیب) إلى قیادة الفرقة الرابعة في الدیوانیة ، لیحل مكانھ صدیق الوصي 
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، كما أصدر أمراً آخر بنقل مقر -والذي آواه في الدیوانیة اللواء الركن(ابراھیم الراوي)
قیادة الفرقة الثالثة التي یقودھا العقید( صلاح الدین الصباغ) من بغداد إلى جلولاء. كانت 

لإجراءات التي اتخذھا الھاشمي بمثابة القشة التي قصمت ظھر البعیر، كما یقول تلك ا
المثل، فلم یكد یبلغ القرار لقادة الجیش، حتى قرروا على الفور التصدي لھ ورفضھ، 

 بصورة جذریة. الأزمةواتخاذ التدابیر الضروریة لحل 
 

 3الانقلاب العسكري الثالث وھروب الوصي
اتخذ العقداء الأربعة التدابیر اللازمة لاحتلال بغداد  1941مارس-آذار 31في یوم 

، فوضعوا بعض القطعات 1941ابریل -نیسان1وتنفیذ خطتھم اعتبارا من صباح یوم 
في الإنذار، وأحیطت لیلا دوائر البرق والبرید والتلفون، وأحُكم الطوق على مداخل 

بالقوات العسكریة. قام  الطرق العامة والجسور، وأحُیط قصر الرحاب وقصر الزھور
، لكن لم یكن ھناك احد للموافقة علیھا لان الوصي ھ الھاشمي بتقدیم استقالة وزارتھط

 الموقف. تأزمھرب كعادتھ من بغداد عند 
 

عندما استیقظ الأمیر عبد الإلھ من نومھ علم أن قوات من الجیش تحیط بمنطقة قصره 
خرق الحصار وتوجھ إلى دار عمتھ (قصر الرحاب)، فخرج بلباس النوم بسیارتھ و

الأمیرة صالحة الكائن في شارع أبــى نواس بالرصافة. ومن ھناك نقل إلى الحبانیة التي 
ونزل  1941ابریل-نیسان 3فیھا المعسكر البریطاني ثم منھا إلى البصرة، فوصلھا یوم 

الة طھ قفي فندق شط العرب. ولعدم وجود مرجع رسمي أعلى في بغداد، ، فقد بقیت است
الھاشمي معلقة لم یبت فیھا، الأمر الذي أربك الحالة في العاصمة، وأصبح الأمر 
یستوجب التفكیر لإیجاد مخرج من الورطة. وبعد الاجتماع والمداولات، تقرر إبقاء 
وزارة طھ الھاشمي في الحكم، واجتماع رجال الحكومة والسیاسیین في البلد لمعالجة 

قطعات الجیش إلى  وأعیدتجیش من التدخل في السیاسة الموقف، وامتناع قادة ال
 مواقعھا.

 
 تشكیل حكومة الدفاع الوطني:

بعد أن تحقق وجود الوصي في البصرة، قرر القائمون بالحركة تشكیل حكومة عسكریة 
(حكومة الدفاع الوطني). فصار رئیسھا رشید عالي  باسم 1941ابریل  -نیسان 3یوم 

اء الأربعة وعلي محمود الشیخ علي ومحمد یونس السبعاوي. الكیلاني وأعضاؤھا العقد
من الیوم المذكور، أذُیع بیان لوكیل رئیس أركان الجیش عن أھداف  2100وفي الساعة 

أذاع رشید عالي الكیلاني  2200حكومة الدفاع الوطني وأسباب تكوینھا. وفي الساعة 
 بیانا آخر عن دوافع تحملھ المسؤولیة في ھذه الظروف.
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 تشكیل مجلس الدفاع الأعلى:
تشكل مجلس الدفاع الأعلى من رشید عالي  1941ابریل  -نیسان 7 الاثنینفي یوم  

الكیلاني، علي محمود الشیخ علي، یونس السبعاوي، وكیل رئیس أركان الجیش، قواد 
 الفرق، آمر القوة الآلیة، آمر القوة الجویة، ومدیر الحركات العسكریة بوزارة الدفاع.

 
 إجتماع مجلس الأمة لانتخاب وصي جدید على العرش:

قررت حكومة الدفاع الوطني دعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد للنظر في أمر تنصیب 
-نیسان 10وصي جدید على عرش العراق. اجتمع المجلس ظھر یوم الخمیس الموافق 

ي الوصرشید عالي الكیلاني تنحیة  أقترحنائبا.  87أعیان و 7وحضره  1941ابریل 
ً جدیداً على العرش. تمت الموافقة على  4عبد الإلھ، وانتخاب الشریف (شرف) وصیا

الاقتراح، وأقسم الوصي الجدید الیمین القانونیة، وذھب بعدھا إلى البلاط الملكي لتلقي 
 . 5التھاني والتبریكات

لرابعة اوفي نفس الیوم قبلت استقالة الھاشمي وتم تكلیف رشید عالي الكیلاني بوزارتھ 
 الحرب مع بریطانیا. أدارت، وھي الوزارة التي 

 
 م ونتائجھا1941نشوب الحرب البریطانیة العراقیة عام 

 تمھید:
نتیجة لتوتر الأوضاع الشدید، والشعور المناوئ للإنكلیز المتنامي في العراق،      

اب بریطانیا أصالبریطانیة، فقد  والإستراتیجیةولأھمیة العراق بالنسبة للمجھود الحربي 
العراق  لىإقلق شدید إزاء الموقف في العراق كما سبق وبینا. فقرر تشرشل إرسال قوات 

للإنزال في البصرة بموجب المعاھدة مع العراق. تسارعت الأحداث بعدھا إلى اندلاع 
القتال. كان العقید الركن صلاح الدین الصباغ، قائداً للفرقة الثالثة وقائداً للجبھة بنفس 

لوقت. وقد استمر في منصبھ ھذا وقیادتھ للجبھة حتى نھایة الحرب، ومن ثم مغادرة ا
حكومة رشید عالي الكیلاني وقادة الجیش وفي مقدمتھم الضباط الأربعة العراق إلى 

 إیران. الأسباب المباشرة التي أدت إلى الحرب
 

طانیا عرفت كان من ضمن إجراءات حصول العراق على استقلالھ، عقد معاھدة مع بری
. وكانت بنود ھذه المعاھدة قد قیّدت العراق وحریتھ تقییداً شدیداً، 1930بإسم معاھدة 

وأعطت لبریطانیا وقواتھا العسكریة حقوقاً لا تتناسب وكون العراق دولة مستقلة ذات 
سیادة. قبَِلَ بھذه المعاھدة الساسة العراقیون، وعلى رأسھم الملك فیصل الأول على 

تبارھا أفضل ما أمكنھم الحصول علیھ في حینھ، على أن تتم المطالبة مضض، باع
بتعدیلھا فیما بعد، وذلك جریا على ممارسات الملك فیصل الأول المستندة إلى المبدأ 

 المعروف (خذ وطالب).
 

في الوقت الذي لا نرید التوسع والتطرق إلى الأسباب السیاسیة التي كانت سببا في ھذه 
د من القول أن بریطانیا، بالرغم من موافقتھا على استقلال العراق الحرب، لكن لاب
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، إلا أنھا كانت لا ترید التخلي 1932وانضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة عام 
عن مصالحھا في العراق، ولعل أھمھا أمران، الأول ھو الاحتفاظ بحقوق شركاتھا 

ة فاظ على قواعدھا في العراق كونھ حلقالنفطیة في العراق وكذلك في إیران، والثاني الح
وسطیة مھمة في طریق مواصلاتھا بین كل من مصر والھند. لذا وانطلاقا من ھذین 
الأمرین، وعند اندلاع الحرب العالمیة الثانیة فإنھ كان من دواعي القلق لدى بریطانیا 

وصي سة الھو كیفیة المحافظة على مصلحتھا في العراق. وكان النظام في العراق برئا
عبد الإلھ یعاونھ السیاسیون المعروفون بولائھم أو لنقل تفضیلھم التحالف مع الإنكلیز 
وأولھم طبعا نوري السعید وجماعتھ، كان ھذا النظام یسیر بركب بریطانیا على عكس 

ھرر ورئیسھا الفو ألمانیاالشعور القومي السائد في العراق والمتنامي والذي كان یؤید 
ومن ثم من دول المحور  ألمانیاكانوا یأملون في الحصول على مساعدة  ھتلر والذین

لتحقیق الاستقلال الناجز والتخلص نھائیا من النفوذ البریطاني. عند اندلاع الحرب 
قامت حكومة عبد الإلھ، بناء على طلب الإنكلیز، بقطع  1939العالمیة الثانیة عام 

معروف وذلك بالضد من الرغبة الشعبیة العراقیة كما ھو  ألمانیاالعلاقات الدبلوماسیة مع 
العارمة، وأدى ذلك إلى تعاظم الاحتكاك بین السیاسیین من كلا المعسكرین. ولكن عندما 

، طلبت بریطانیا من العراق قطع العلاقات معھا 1940إیطالیا إلى ألمانیا عام  أنظمت
د انت آنذاك برئاسة رشیكما سبق وفعلت مع ألمانیا. رفضت الحكومة العراقیة التي ك

عالي الكیلاني ومؤیدیھ ضباط (المربع الذھبي) الذین سبق لنا ذكرھم. أدت التوترات 
السیاسیة فیما بعد إلى حدوث الاصطدام بین العراق وبریطانیا. وھنا لابد من أن نذكر 

 أن بریطانیا كانت تعتبر العراق خطا أحمرا لا یمكن قبول خسرانھ إلى قوات المحور
 
 السماح بإنزال القوات البریطانیة) من شروط المعاھدة:(

بعد رفض العراق طلب بریطانیا قطع العلاقات مع إیطالیا كما بینا أعلاه، تأكد      
للحكومة البریطانیة استحالة الثقة بحكومة رشید عالي الكیلاني الثالثة، فأخذت تتحین 

جدت ضالتھا من خلال الإصرار الفرص وتبحث عن الأعذار للإطاحة بھذه الحكومة، فو
لاسیما تلك المتعلقة بإنزال القطعات في العراق والتي  1930على تطبیق بنود معاھدة 

. ولما كانت ھذه البنود غامضة فقد عقُدت مفاوضات بین ممثلي الحكومتین إلیھاأشرنا 
ي ف البریطانیة والعراقیة حول شروط السماح للقوات البریطانیة بالنزول إلى البصرة

إلى  1940یونیو -حزیران 21. وتم التوصل في عند الحاجةطریقھا إلى فلسطین 
 القرارات التالیة:

 
 یجوز لبریطانیا أن تنزل على أراضي العراق لواءً مختلطاً في كل مرة.-1
یبقى اللواء المذكور مدة معقولة للاستراحة ثم یستأنف سفره إلى الجھات المخصصة -2

 لھ خارج العراق.
یجوز نزول قوات جدیدة ما لم تكن القوات السابقة قد غادرت حدود العراق  لا-3

 6واجتازتھا
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شْعِرَ الحكومة العراقیة بمدة مناسبة عن القوات المراد على الجانب البریطاني أن یُ -4
إنزالھا في العراق، وذلك قبل وصولھا المیاه العراقیة الإقلیمیة لتھیئ لھا أسباب الراحة 

 والسفر.
 

الیوم نفسھ أبلغ السفیر البریطاني الحكومة العراقیة، قرار الحكومة البریطانیة إنزال  وفي
جنود بریطانیین في البصرة للتوجھ منھا إلى حیفا في فلسطین عن طریق بغداد 
والموصل، وطلبت السفارة أن تقوم القوة الجویة البریطانیة بتأسیس معسكرات 

، وخطوط مواصلات عبر الصحراء ما بین للاستراحة في البصرة وبغداد والموصل
 یولیو-بغداد وحیفا، لیكون بالإمكان نقل ھؤلاء الجنود بحدود منتصف شھر تموز

1940. 7 

 
 نزول القوات البریطانیة في البصرة:

زار قنصل بریطانیا في البصرة وكیل متصرف  1941أبریل -نیسان 10في یوم 
بغداد (بریطاني) رئیس الوزراء رشید  البصرة، كما زار مستشار وزارة الداخلیة في

عالي الكیلاني وأعلماھما أن قطعات بریطانیة تحملھا قافلة مؤلفة من ثلاث بواخر 
 48خلال  الإقلیمیةحربیة، وتحرسھا طرادتان وثلاث طائرات، ستدخل میاه العراق 

 ط، فاجتمع مجلس الدفاع الأعلى وقرر السماح لھذه القوة بالنزول وفق الشرو8ساعة
 1941أبریل  -نیسان 18و 17. وفي یومي 1940یونیو -حزیران 21المتفق علیھا في 

نزلت القوة البریطانیة في البصرة دون مقاومة. وقد كان ھذا من الأخطاء السیاسیة 
الكبرى التي ارتكبتھا حكومة الكیلاني ومعھا القیادة العراقیة العسكریة  والإستراتیجیة

نت عاقدة العزم على النزول في البصرة بكل الأحوال ومھما بریطانیا كا لانفي حینھ، 
 9كلف الأمر

 
 نزول قوات بریطانیة جدیدة:

طلبت السفارة البریطانیة في بغداد من وزارة الخارجیة  1941أبریل -نیسان 28في 
العراقیة، الموافقة على إنزال قوات بریطانیة جدیدة، تحملھا ثلاث بواخر یتراوح عددھا 

. اجتمع 1941ابریل -نیسان 29شخص، ستصل البصرة یوم  3500و 2000بین 
مجلس الدفاع الأعلى، كما اجتمع مجلس الوزراء للنظر في طلب السفارة البریطانیة، 
وقرر عدم السماح بإنزال قوة بریطانیة جدیدة قبل مغادرة القوة البریطانیة الموجودة 

 بریطانیا. كما قرر اتخاذ الترتیبات حالیاً في البصرة، وذلك كما تنص علیھ المعاھدة مع
العسكریة اللازمة للدفاع عن سلامة المملكة وحفظ حقوقھا إزاء المفاجأة. وأبلغت وزارة 
الدفاع بذلك. وقد أرسلت وزارة الخارجیة مذكرة احتجاج إلى السفارة البریطانیة، 

ت القوة ، ونزل10فتجاھلت السفارة البریطانیة احتجاج وزارة الخارجیة العراقیة
 .1941أبریل  -نیسان 30البریطانیة في البصرة یوم 
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 إجراءات احترازیة عراقیة
، 1941أبریل -نیسان 28بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلستھ یوم 

رئاسة أركان الجیش بتحریك بعض القطعات إلى التلال المحیطة بقاعدة الحبانیة  قامت
 ذبان. البریطانیة في منطقة سن ال

 
 تقدیر الموقف

یقول امیر اللواء الركن حسین مكي خماس في مذكراتھ المنشورة ( من أیام العھد الملكي 
كنا في مدیریة الحركات العسكریة قد أعددنا تقدیر ي :  " في العراق ) مقتبس منھ الات

ً لتدھور الموقف، واحتمال الاصطدام بالجانب البریطاني،  موقف وبوقت مبكر تحسبا
وذلك بناء على توجیھات من العقید الركن صلاح الدین الصباغ. وقد توصل تقدیر 

 ك الأكثر تفضیلاً ھو أنھالموقف إلى عدد من الخیارات والمسالك المفتوحة. وكان المسل
في حالة تدھور الموقف، واضطرارنا إلى اتخاذ عمل عسكري ضد القوات البریطانیة، 
فعلینا اللجوء إلى الاستفادة من عامل الزمن لاستغلال تفوقنا العددي في القوات البریة، 

وایا نوكذلك في القوات الجویة في العراق، والذي سیبقى لفترة قصیرة جداً بعد اتضاح ال
العدائیة لدى الجانبین. فقد كانت القوات الجویة البریطانیة المتواجدة في العراق في بدایة 
تصاعد الأحداث لا تتجاوز بضعة طائرات تدریبیة في قاعدة الحبانیة ومعھا عدد قلیل 
من قوات اللیفي (مشاة) محلیة للدفاع المحلي والحراسات، مع عدم وجود إسناد ناري 

أما في قاعدة الشعیبة، فقد كانت تضم علاوة على طائرات التدریب، عددً مدفعي لھا. 
من طائرات المواصلات، وعددً من الطائرات القاصفة نوع (ویلنكتون) مزدوجة 
المحركات. لذا استنتجنا في تقدیر الموقف أننا إن تعین علینا اللجوء إلى العمل العسكري، 

ة المیدانیة، وذلك بمھاجمة كل من قاعدتي الشعیب أن نبدأ بالتعرض فوراً لتحقیق المباغتة
في الجنوب والحبانیة القریبة من بغداد ومسك المطارات المتواجدة بھما لحرمان الإنكلیز 
من طائراتھم وإسنادھم الجوي وكذلك حرمانھم من المطارات التي یمكنھم بواسطتھا 

لتوازنات السیاسیة جلب التعزیزات. وھذا سیؤدي إلى مباغتة سوقیة ربما تقلب ا
والعسكریة في المنطقة وتجبر الإنكلیز على التریث في عملھم الحربي بالرغم من 
إصرارھم على احتلال العراق، وفي ھذا الوقت المتوفر تتمكن الحكومة من تعزیز 
اتفاقھا أو تحالفھا مع المانیا، والتي كانت قد بینت استعدادھا لإرسال عدد من الطائرات 

سناد القوات العراقیة بأعداد كافیة. وعندھا یمكن لقواتنا الصمود وربما فرض الحربیة لإ
 الأمر الواقع على البریطانیین. 

 
: لذا فإن مسالك العمل المبنیة على افتراض اللجوء إلى القوة مسالك العمل الممكنة

 المسلحة نصت على وجوب مھاجمة البریطانیین وفق الأسبقیات الآتیة:
 

مر بتحریك قواتنا، تقوم قوتنا الجویة بمھاجمة مطارَيّ الحبانیة حال صدور الأ -
والشعیبة بنفس الوقت وبشكل مباغت وبدون إنذار مسبق، من أجل تدمیر وحرق 
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جمیع الطائرات البریطانیة فیھا، ولاسیما الطائرات القاصفة الموجودة في قاعدة 
 الشعیبة قرب البصرة.

 
وي إلى تدمیر المدارج وأبنیة السیطرة بعد ذلك تتحول الأسبقیة للقصف الج -

 الجویة وأكداس الوقود والعتاد في القاعدتین.
 

بعدھا یتحول الواجب إلى واجب تمشیط وقصف القوات البریة الموجودة  -
 ولاسیما قوات اللیفي.

 
یتزامن ذلك وبنفس الوقت تحرك القطعات البریة المھیأة للواجب، والتي  -

فضل إلى قاعدة الحبانیة لاحتلالھا بموجب ستتحرك بموجب مسلك العمل الم
الخطة المعدة لذلك. وكذلك مھاجمة قاعدة الشعیبة واحتلالھا ومسك المطارات 

 المتواجدة في القاعدتین.
 

 الخطة الأولیة
بناء على ما جاء أعلاه فقد وُضِعَت خطة أولیة لتحریك ما یكفي من القطعات لحصار 

من جمیع الجھات، ومن ثم مھاجمتھا حال انتھاء عملیة  كل من قاعدتي الشعیبة والحبانیة
القصف الجوي، على أن یزامن ذلك قصف مدفعي شدید للأھداف البریة في الحبانیة 
لغرض تھدیم أوكار الطائرات وتدمیر وحرق ما لم یتم تدمیره بالقصف الجوي، وأن یتم 

 التنسیق بین القوة الجویة والقوة البریة المكلفة بالواجب.
 

 اعتراض سیاسي على الخطة وعدم توفر الإرادة السیاسیة لخوض الحرب
حال اطلاع مدیر الحركات ورئیس أركان الجیش على الخطة، قالوا أن رئیس الوزراء 
وحكومتھ ربما لن یوافقوا على فكرة المباغتة والمبادأة بالھجوم، لأنھم یعتقدون أن 

. وقد بینّا 11مع تجنب الخسائر المحتملةالدبلوماسیة والمفاوضات قد تعطي نفس النتائج 
رأینا بأن أي تأخر في المباغتة أو التخلي عن المبادأة ستؤدي إلى حدوث كارثة، لأن 
الإنكلیز سوف یتمكنون من تحشید قوات كافیة في الوقت الذي یتظاھرون فیھ بالتفاوض، 

لیة عنصر وقاب ویتمكنوا من تحریك قواتھم الجویة بسرعة متناھیة لامتلاك الطائرات
سرعة الحركة والمناورة، وإننا نقترح أن یصر القادة العسكریون على الفكرة العامة 

 الأصلیة للخطة.
 

 القرارات التي تم تبنیھا
نظرا لعدم تیسر القوات الكافیة في الجنوب، فقد تقرر التركیز على العمل ضد قاعدة 

فقط (وھذا مخالف لما اقترحناه ویعتبر خطأ سوقي سیؤدي من دون شك إلى  الحبانیة
من المعلوم أن النجاحات أو  لانخسارة قاسیة، حتى لو تحققت نجاحات میدانیة، 

یجیة)، الاسترات–الانتصارات التعبویة المیدانیة لا یمكنھا أن تصحح الأخطاء السوقیة 
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ب المذكور، وتعزیزھا بقوات إضافیة من موارد وتقرر تكلیف فرقة المشاة الثالثة بالواج
 المقر العام. وكانت القطعات المخصصة للواجب:

 
 لواء مشاة واحد زائدا فوجي مشاة آلیة. -
 عقدة. 3,7مدفع قوس عیار  12كتیبة مدفعیة مسحوبة بالآلیات تضم  -
رطل وبطریة من أربعة مدافع قوس  18مدفع  12كتیبة مدفعیة میدان ذات  -

 عقدة. 4,5عیار 
 .Armored Carمدرعة (سیارة مدرعة)  12سریة مدرعات تضم  -
 سریة رشاشات آلیة (منقولة بالعجلات). -
 سریة مخابرة آلیة واحدة. -
 بطریة مقاومة طائرات/ مقاومة دبابات واحدة. -

 
 إصدار الأوامر

نیسان  28حال إكمال تقدیر الموقف والمصادقة على الخطة الأولیة الموضوعة لیلة 
1941 ُ لتھیأة القطعات على أن تكون  3إلى فق مش  12صدرت الأوامر الإنذاریة، أ
 ساعات للحركة. 3بإنذار 

أصدرت رئاسة أركان الجیش الأوامر لتحریك القطعات والتي كانت معسكرة في 
 معسكري الرشید والوشاش.  

 تحركت القطعات، وعندما وصلت إلى ھضبة الحبانیة الكائنة إلى الجنوب مباشرة من
قاعدة الحبانیة والمطلة علیھا والمسیطرة على جانبي الطریق المؤدي إلى بغداد، انفتحت 

 . "" انتھى الاقتباس.13ھناك مع إبقاء سریة مشاة واحدة في الفلوجة
 

 انیة. بدء القتال بین القوات العراقیة والقوات البریط
رغم ممانعة  1941أبریل  -نیسان 30بعد نزول قوات بریطانیة جدیدة في البصرة یوم 

الحكومة العراقیة، أوعز قائد الجبھة صلاح الدین الصباغ، إلى قائد القوة العراقیة التي 
تحاصر (سن الذبان) أن یصدر إنذاراً إلى آمر معسكر سن الذبان ( الحبانیة) البریطاني 

م تحلیق الطائرات البریطانیة في الجو في تلك المنطقة لأن القوات العراقیة یطلب فیھ عد
تقوم بإجراء المناورات التدریبیة في المنطقة. ردَّ آمر القوة البریطانیة على الإنذار بأن 
طلب سحب القوات العراقیة من المنطقة وان تذھب القوات العراقیة إلى مكان آخر 

 .لإجراء مناوراتھا التدریبیة
 

قامت القوات البریطانیة وبشكل  1941مایو -مایس 2من صباح یوم  0500بالساعة 
بإطلاق نار شدیدة وكثیفة على قطعاتنا من معسكرھا في الحبانیة، كما قامت  مباغت

الطائرات البریطانیة المتواجدة في القاعدة بإلقاء قنابرھا على قواتنا المرابطة على 
تنا بالرد على النیران بالمثل فبدأت الحرب بین الجیش مرتفعات سن الذبان. قامت قوا

 .14العراقي والقوات البریطانیة
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 :احتلال البصرة

، قامت القوات 1941مایو -مایس 2في نفس یوم نشوب القتال في منطقة الحبانیة وھو 
البریطانیة ومن ضمنھا الطائرات البریطانیة المنطلقة من قاعدة الشعیبة، بقصف القوة 

قیة التي لم تكن تزید عن فوج مشاة واحد الأمر الذي أدى لإصابتھا بخسائر كبیرة، العرا
مما استدعى أن یطلب القائد المیداني العراقي ھناك، الاتفاق مع القائد البریطاني على 
وقف إطلاق النار میدانیاً. وافقت القیادة العراقیة على الاتفاق المیداني، وعلى أن ینسحب 

المرابط في البصرة بكامل سلاحھ قبل حلول الساعة الثانیة من بعد ظھر الفوج العراقي 
الیوم المذكور. ولما تأخر الفوج العراقي عن الانسحاب في الموعد المقرر حصلت بعض 

 المناوشات بین قوات الطرفین، انسحب الفوح العراقي على إثرھا إلى بلدة القرنة. 
 

البریطانیة منطقة العشار في البصرة. وفي احتلت القوات  1941مایو -مایس 7في یوم 
منھ أصبحت البصرة في فوضى على إثر انسحاب السلطة العراقیة المدنیة  8و7یومي 

منھا ووقوعھا تحت الاحتلال البریطاني العسكري المباشر ففقُِدَ الأمن وحدثت أعمال 
رئیس  ، قرر. واستنادا إلى التقاریر التي بعثھا وكیل متصرف البصرة15النھب والسلب

الوزراء رشید عالي الكیلاني استدعاء الموظفین المدنیین والشرطة إلى بغداد. وصل 
، فأطلعّ الموظفون على الكتاب 1941مایو -مایس 16الأمر إلى وكیل المتصرف یوم 

 .1941مایو  -مایس 17وشرعوا بالانسحاب من البصرة في الیوم التالي 
 

 ى العراق.وصول مفرزة الطائرات الألمانیة ال
/ مایس شاركت طائرات من مفرزة القوة الجویة الألمانیة المخصصة 10في یوم 

لمساعدة العراق في قصف مخفر الرطبة وقصف ارتال الجیش البریطاني التي كانت 
ومساعدة  ،ات البریطانیة في منطقة الحبانیةتتجھ من شرق الأردن الى العراق لنجدة القو

ة الھندیة العاشرة ) التي باشرت تقدمھا من البصرة نحو بغداد. القوات البریطانیة ( الفرق
نفسي جید على معنویات المقاتلین  تأثیروقد كان لعملیات ھذه الطائرات في البدایة 

العراقیین ، لكن ثبت في النھایة انھا لم تكن لتؤثر تاثیرا كبیرا في تغییر نتائج الحرب 
 كما سنرى في الفصول اللاحقة .  

 
 الحرب ونتائجھا نھایة

منھ بدخول القوات  31وانتھت فعلیا یوم  1941/ مایس /  2استمرت الحرب من یوم 
البریطانیة بغداد . وشكلت بعد ذلك لجنة دعیت بلجنة الأمن الداخلي للسیطرة على 
الوضع في العاصمة برئاسة السید محمد یونس السبعاوي وكان احد أعضاء القیادة 

غادر بدوره العاصمة مع من  أنكما عسكریا عاماً. لكنھ ما لبث الثوریة حیث أعُلن حا
غادرھا. وبعد أن تم التوصل إلى اتفاقیة وقف إطلاق النار مع الحكومة البریطانیة، 
والتي كان من ضمن شروطھا عودة القطعات العراقیة إلى معسكراتھا، فقد خرج عدد 

ن نور الدین محمود والمقدم من ضباط مدیریة الحركات العسكریة منھم المقدم الرك
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حزیران لاستلام قیادة  1مایو /  -مایس 31الركن حسین مكي خماس وآخرون لیلة 
والقوات العراقیة، والتي أصبحت بدون قادة ذوي رتب مناسبة بعد مغادرة  الأرطال

القطعات إلى معسكراتھا الدائمة.  والحق فإنھ بعد  عادةإالقادة الأصلیین إلى إیران، وتم 
نتھاء ھذه الحرب، وھروب قادتھا، فقد تم اتخاذ إجراءات كثیرة لتقلیص الجیش العراقي ا

وإعادة تنظیمھ حسب رغبة الوصي الذي عاد مع الإنكلیز عند دخولھم بغداد . وتنفیذاً 
لرغبة بریطانیا التي كانت قواتھا قد احتلت العراق ثانیة، فتم الاستغناء عن معظم ضابطھ 

 120000شخص تم تقلیصھ إلى  400000كان تعداده یتجاوز الـ وجنوده، فبعد أن 
فقط ولم یتم التعویض عن الخسائر التي أصابتھ في التجھیزات والأسلحة والمعدات. لذا 
تعین على من بقي في الجیش من الضباط والقادة القیام بواجبات كبیرة وصعبة ضمن 

 إعادة التنظیم وإعادة التسلیح والتجھیز. 
 

 :  العبرة والدروس
 رىا دولة استعماریة كبماحدھ طرفینكانت الحرب مع بریطانیا حربا غیر متكافئة بین 

 تعتبر العراق منطقة استراتیجیة حیویةتخوض حربا عالمیة شرسة ھي بریطانیا التي 
ل كاد على استقلالھا من المستعمر قبالدولة العراقیة الشابة التي حصلت بال، والأخر لھا 

سنوات ، ولا یمكن مطلقا المقارنة بین قدراتھما السیاسیة والاستراتیجیة  10اقل من 
ناھیك عن امكانتھما العسكریة المیدانیة. وبالرغم من محاولة القیادة السیاسیة العراقیة 

خلال  العراقي منتوفیر بعض أسباب النجاح للجیش  ( ممثلة بحكومة الكیلاني)  آنذاك
یة ، الا ان النظرة الاستراتیجیة الألمانطلب مساعدة المانیا وھي العدو الرئیسي لبریطانیا 

الى مسرح العملیات في العراق ، لم تكن تعطیھا أھمیة كبیرة على سلم أولویاتھا، ناھیك 
یة من بعن التحدیدات الجغرافیة والمسافات الشاسعة بین المانیا ومسارح عملیاتھا الحر

جھة ، ومسرح العملیات العراقي ، كل ھذا أدى الى ان تكون المساعدة الألمانیة لا تزید 
عن سربین من الطائرات ، وصلت متاخرة جداً ومن دون استحضارات كافیة لھا. ولم 

یما عند ولاس مدمرة ، ھاتؤثر على سیر العملیات ولا على نتائج الحرب التي كانت نتائج
عدم توفر الإرادة السیاسیة لدى حكومة الكیلاني على قتال الإنكلیز ، بل  الأخذ بالاعتبار

التلویح بالقوة فقط ، مما ترك القادة العسكریون في موقف الانتظار لردود الفعل 
الضرب المباغت والشدید منذ البدایة ،  إلىالأمر، والتي بادرت قواتھا  أولالبریطانیة 

لى وقوع العراق ثانیة تحت النفوذ البریطاني ولو اوتسلسل الحرب وخسارتھا، ما أدى 
بشكل مستتر ، وتدمیر قوتھ الجویة وتقلیص قواتھ المسلحة الى اقل من النصف كما سبق 

. ھناك الكثیر من الدراسات والبحوث التي تناولت الحرب العراقیة البریطانیة ، او وبینا
عن المساعدة الألمانیة قلیل  ، بالإمكان الرجوع الیھا، لكن ماذكر 1941حركات مایس 

   جدا، وھذا ما یراد من ھذا الكتاب ایضاحة للقارئ الكریم . 
 
 

 اللواء الركن
 علاء الدین حسین مكي خماس
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 الهوامش  

 
 اریخ العراق الحدیثحامد الحمداني، لمحات من ت-1
 حامد الحمداني ، نفس المصدر-2
 148حسین مكي خماس، من أیام العھد الملكي ص  -3
الشریف شرف بن راجح ھو أحد أفراد العائلة الھاشمیة، لكنھ كان حانقا على عبد  -4

الإلھ وتصرفاتھ. وقد اقترح كبیر أعضاء مجلس الأعیان السید علوان الیاسري على 
یة التي كانت قد التجأت إلى مصیف سرسنك بشمال العراق، تعیین الشریف العائلة الملك

شرف وصیاً على عرش العراق بعد ھروب عبد الإلھ، وخلعھ من منصب الوصایة على 
،أنظر مجالس حمدان، وكذلك مذكرات 1941أبریل  -نیسان 10العرش وذلك في 

 الامیرة بدیعة
 حسین مكي خماس، مصدر سابق -5
لبند، ھو ما طالبت حكومة رشید عالي بریطانیا أن تتمسك بھ عندما نزلت كان ھذا ا -6

ً وذلك لأنھا لا 1941قواتھا في البصرة عام  ، إلا أن بریطانیا قد تجاھلت ذلك تماما
تعترف بحكومة رشید عالي الكیلاني باعتبارھا حكومة غیر شرعیة جاءت نتیجة 

الوصي عبدالإلھ إلى الھرب من بغداد لانقلاب عسكري أطاح بالحكومة الشرعیة، وأجبر 
، واللجوء إلى الإنكلیز في الحبانیة والذین بدورھم نقلوه الى البارجة الحربیة المسماة ( 
كوك شافیر) التي كانت تمخر میاه الخلیج، لذا قامت بریطانیا بإنزال باقي القوات وكانت 

صراع عیبة وغیرھا، إبان البحجم فرقة مشاة إلى البصرة، ثم باشرت باحتلال المعقل والش
. 1941مع حكومة الكیلاني وتمھیداً لإعادة احتلال العراق. وھو ما حدث فعلاً عام 

. Anglo-Iraq war 1941راجع موقع الویكیبیدیا على الانترنت باللغة الإنكلیزیة 
 المحقق.

لإنكلیز، ا یبدو أن حكومة رشید عالي الكیلاني لم تكن لدیھا الإرادة السیاسیة لمقاتلة -7
بل ربما لتطبیق بنود المعاھدة فقط. وذلك لخشیتھا من عواقب المقاومة الحربیة. وھذا 
سیفسر لنا سبب تصرف القوات المسلحة العراقیة بالأسلوب الذي تصرفت بھ وعدم 
مبادرة القوات التي تحشدت في سن الذبان بالھجوم على قاعدة الحبانیة الجویة البریطانیة 

 ة إلى الإنكلیز فكان ما كان. وترك المبادر
كانت ھذه القوات ھي الفرقة الھندیة العاشرة المؤلفة من ثلاثة ألویة مشاة من جنود  -8

الھنود والكوركا، والتي أمرھا تشرشل أن تعید احتلال العراق، وتقصي الكیلاني عن 
. وقد وافق مجلس الوزراء 289الحكم. راجع حامد الحمداني، نفس المصدر، ص 

عراقي على ھذا الطلب، إلا أنھ لم یرحب بھ بشكل عام، وإن كان قد أرسل اللواء ال
ابراھیم الراوي ممثلا عن الحكومة العراقیة لاستقبال طلائع القوات البریطانیة عند 
نزولھا إلى رصیف میناء البصرة. لكن النوایا الحقیقیة لبریطانیا كانت إعادة احتلال 

 یة حینذاك. راجع حامد الحمداني، المصدر نفسھ. العراق وإسقاط حكومتھ الوطن
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. ویقول الحمداني " كان 275، ص 9راجع حامد الحمداني، مصدر سابق، الفصل  -9
ذلك أكبر خطأ ارتكبتھ حكومة الكیلاني، فقد كان الھدف الحقیقي من جلب القوات 

. وھذا ي "البریطانیة لغرض فرض الھیمنة المطلقة على العراق وإسقاط حكومة الكیلان
نفس الأمر الذي قالھ تشرشل الى قائد القوة البریطانیة التي نزلت في البصرة، بان علیھ 
النزول في البصرة مھما كانت الظروف سواء قبلت الحكومة العراقیة أم لم تقبل، وفي 
 الحالة الثانیة علیھ ان ینزل بالقوة ویحتل البصرة ... الخ ، الویكیبیدیا ، المصدر السابق

 السابق 1راجع الھامش  -10
. لم تتوفر لدى حكومة الكیلاني الإرادة السیاسیة لخوض حرب 2راجع الھامش -11

 ضد بریطانیا (العظمى).
الأوامر الأنذاریة ھي أوامر أولیة تصدر من المقر الأعلى قبل أي مھمة غایتھا  -12

عادة وصف بسیط  تھیأة الجھة التي یصدر الیھا الأمر لما ھو مطلوب منھا تبین فیھا
للمھمة والتوقیتات المتوقعة للتنقل أو الحركة وأیة تعلیمات أخرى مطلوب من تلك الجھة 
 اتخاذھا إستعدادا للواجب المذكور، وتصدر عادة بشكل برقیة أو رسالة فوریة مختصرة

تاریخ القوة الجویة الملكیة البریطاني الرسمي، تقریر العمید الجوي سمارت قائد  -13
.   http//www.raf.mod.uk./history_old/totcas.html1الحبانیة:  قوات

 -مایس 1الجوي عن القوات العراقیة المتحشدة حتى مساء یوم  الاستطلاعتقاریر 
 .1941مایو
مایو بقصف القوات  -مایس 2من یوم  0500باشر البریطانیون في الساعة  -14

ار أي تحذیر أو إنذار لھا، أي بشكل العراقیة المنفتحة على ھضبة سن الذبان، دون إصد
مفاجئ، وذلك خشیة من أن یؤدي انكشاف نوایاھم بقصف القوات العراقیة إلى أن تتخذ 
القوات العراقیة إجراءات قد تفُشل شن مثل ھذه الغارات أو الھجمات. ویقول قائد القوات 

متلكونھ، انیون یالبریطانیة في الحبانیة، إن السلاح التعرضي الوحید الذي كان البریط
ھو قوة القاصفات البریطانیة، والتي كان من الضروري الحفاظ على كتمان موعد 
استخدامھا، كي لا یقوم العراقیون بأي عمل قد یحرم البریطانیین من ذلك. ویشیر القائد 
الجوي البریطاني المحلي للحبانیة إلى تلقیھ برقیة من ونستون تشرشل رئیس وزراء 

مایو یقول فیھا "اذا  توجب  -مایس 2) من صباح یوم 0400بالساعة ( بریطانیا وذلك
 40علیك الضرب، فاضرب بشدة، واستخدم أقصى ما یتطلب الأمر من قوة" راجع ص 

وما بعدھا من تقریر القائد الجوي المحلي لقوات الحبانیة على موقع الویكیبیدیا على 
 الانترنت. المصدر السابق. المحقق 

http://www.raf.mod.uk/history_old/totcas.html 
 وھو ما یعرف بالفرھود محلیاً. -15

 
 

 

http://www.raf.mod.uk/history_old/totcas.html
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مقتطفات من مذكرات امير اللواء الركن حسين مكي الفصل الثاني : 

 ( من أيام العهد الملكي في العراق) خماس الموسوم
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 (F) هيئة الركن الخاصةالفصل الثالث : 

 ترجمة : ضرغام الدباغ

ھي مھمة عسكریة ألمانیة في العراق خلال الحرب العالمیة ، (F)ھیئة الركن الخاصة 
 .)Helmuth Welmyالثانیة، بقیادة الجنرال الطیار (الفریق) ھیلموت فیلمي (

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مي)(الصورة : الفریق طیار ھیلموت فیل

كانت التعلیمات الأساسیة قد صدرت من القائد العام للقوات المسلحة (الزعیم ھتلر)، 
.  وتنص 1041/ أیار ــ مایو /  23" الشرق الأوسط " بتاریخ  30بموجب الأوامر رقم 

 الرایخ الألماني الدعم للعراق بالسلاح والإِعلام على تقدیم
المسلحة العراقیة، ورفع درجة ثقتھا بنفسھا وكان الھدف ھو تعزیز روح المقاومة للقوات 

 تجاه القوات البریطانیة 
 الأعمال المتمركزة على أرضیھا. وكان ھتلر یأمل بقیام " نھوض شعبي عراقي " ضد
یلة العدد) لالبریطانیة، من خلال تنفیذ خطة دقیقة وحیویة من قبل القوة الجویة الألمانیة (الق

)Luftwaffe .نشر قوات ھیئة الركن الخاصة في العراق  انتھى وقد) في ھذه المنطقة
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، وذلك قبل یوم واحد من وقف إطلاق والھدنة العراقیة 1041/ أیار ــ مایو / 29بتاریخ 
 .1941/ أیار ــ مایو /  30ــ البریطانیة التي تمت یوم 

 
 " الشرق الأوسط ". 30التعلیمات رقم 

قت الذي نفذت فیھ عملیة القوة الجویة كانت الظروف معقدة في الشرق الأوسط في الو
مایو -/ أیار23الشرق الأوسط الصادر في  30التي أمر بھا الزعیم ھتلر بالأمر رقم 

 . وقد تضمنت تعلیمات الزعیم ھتلر النقاط الآتیة :1941
تعتبر حركات التحرر العربیة في الشرق الأوسط حلفاؤنا الطبیعیین ضد إنكلترا.  .1

)، فھي تعزز القوى 1م النھضة العراقیة بأھمیة خاصة (وفي ھذا السیاق، تتس
العراقیة ضد العدو الإنكلیزي، كما أنھا تعطل المواصلات الإنكلیزیة، كما أنھا 
ستثبت القوات البریة وكذلك السفن الإنكلیزیة وتشغلھا عن مسارح الحرب 
الأخرى. لذلك قررت المضي قدماً في دعم التطورات في الشرق الأوسط، من 

سقطت المواقع البریطانیة الكائنة بین البحر المتوسط  ما وإذاخلال دعم العراق. 
بالاعتبار كیفیة سقوطھا ( ضمن سیاق مرتبط  الأخذوالخلیج الفارسي لاحقا مع 

بالھجوم على قناة السویس) ، فان ھذا سیكون عاملا مھما في القرار على ابتداء 
 )Barbarossa ()2عملیة بارباروسا  (

 ما یخص قراراتي الفردیة أمر بما یلي :وفی .2
 دعم العراق. •
 إرسال قوة واجب عسكریة . •
 تقدیم المساعدة بواسطة القوة الجویة (اللوفتفافة). •
 إرسال الأسلحة. •

 code nameستقوم بقیادة البعثة العسكریة، اسمھا الكودي الفریق الطیار فیلمي: .3
 ھي:) ومھامك (Fھیئة الركن الخاصة ((الاسم الجفري) (

 تقدیم الاستشارة للقوات العراقیة. .أ
إقامة الصلة العسكریة مع أي قوات معادیة لإنكلترا خارج العراق حیثما  .ب

 أمكن ذلك.

جـ. تقدم القیادة العامة الألمانیة ما تملكھ من تجارب وملفات في ھذا المجال. 
لماني ویتم التخطیط والتنفیذ لھذه المھام من قبل رئیس القیادة العلیا للجیش الأ

)Wehrmacht) (3: ولأغراض الضبط یكون ( 
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) ھو المسؤول الأول، military missionsرئیس البعثة العسكریة ( -
وتتبع لھ كافة العناصر التي ترسل إلى العراق من منتسبي الفیرماخت 

 (الجیش الألماني). وكذلك قیادة الاتصال في سوریا.
ة عامة للفیرماخت، شریطیكون رئیس البعثة العسكریة بإمره القیادة ال -

أن تصدر الأوامر والتوجیھات العامة للقوات الجویة حصراً من القیادة 
 العامة للقوات الجویة.

یتراسل رئیس البعثة العسكریة مع الدوائر العسكریة العراقیة فقط، ویتم  -
التعامل مع الحكومة العراقیة بواسطة ممثلي وزارة الخارجیة الألمانیة 

الأوامر العسكریة التي قد تكون لھا تداعیات على فقط. وفي حالة 
ة مع الصل إدامةالسیاسیة الخارجیة، یجب على رئیس البعثة العسكریة 

 ممثلي وزارة الخارجیة الألمانیة في العراق.     
یعتبر عناصر البعثة العسكریة في الوقت الراھن كمتطوعین (كما كان  -

لزي الاستوائي، ویحملون )  ویرتدون ا4الحال في فیلق كوندور)   (
 الشارات العراقیة وسوف یقودون طائرات ألمانیة.

استخدامھ القلیل المحدود سیتجاوز بالفائدة أكثر من  تأثیرسلاح الجو : إن  .4
استخدامھ السلاح الفعلي ، ویؤدي إلى تعزیز الثقة بالنفس وتقویة أرادة المقاومة 

افھ) ام للقوة الجویة الألمانیة (لوفتفعند الجیش والشعب العراقي. ویقرر القائد الع
 نوع وحجم التدخل الألماني ومداه. 

إیصال الأسلحة :یكون التجھیز من سوریا بحسب الاتفاق مع السلطات الفرنسیة،  .5
 بموجب أوامر من القائد العام للجیش (الفیرماخت).  ألمانیاوالتجھیز من 

اتق وزارة الخارجیة تقع مسؤولیة إدارة الدعایة في الشرق الأوسط على ع .6
 بالتعاون مع القیادة العامة للقوات المسلحة. تكون الأفكار الرئیسیة للدعایة ھي :

أن انتصار المحور (ألمانیا وحلیفاتھا) سیجلب التحرر لبلدان الشرق الأوسط  -
 من النیر الإنكلیزي والحصول على حق تقریر المصیر. 

 ضد إنكلترا. ومن یحب الحریة، علیھ أن یدخل الجبھة  -
 وتوقف الدعایة المضادة للفرنسیین في سوریا.      -

إذا ما تم نشر قوات من الجیش الإیطالي في العراق، یجري التعاون معھم على  .7
أساس التعلیمات أعلاه  وسیبحث رئیس البعثة العسكریة الألمانیة الموضوع 

 ویقدم التوصیات.   
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 مقدمة تاریخیة

اق قد سقط بید الإمبراطوریة العثمانیة، وأصبح ولایة كان العر 1627بحلول عام 
القوات التركیة بدعم ألماني عن العراق بین  دافعت تركیة.في الحرب العالمیة الأولى

ضد القوات البریطانیة ــ الھندیة. وبعد سقوط وتفكك الإمبراطوریة  1917ــ  1915
 ، 1918العثمانیة عام 

وأصبح العراق بقیادة الملك فیصل الأول في  1921 تأسست الدولة العراقیة  في آذار /
عداد مناطق الانتداب البریطاني. على الرغم من أن الملك فیصل كان مؤیداً للألمان، إلا 

التحقت منطقة الموصل  1924من المصالح البریطانیة. وفي عام  1918أنھ اقترب عام 
 لة مستقلة.أنضم العراق إلى عصبة الأمم كدو 1930بالعراق ، وفي عام 

بین بریطانیا والعراق مرور القوات البریطانیة ونقل المواد  1930ونظمت معاھدة عام   
حول آبار النفط المھمة بالقرب من الموصل، كما كان للإمبراطوریة البریطانیة مطاران 

 ، والأخر بالقرب من البصرة (الشعیبة).دھما بالقرب من بغداد (الحبانیة)عسكریان: اح

، أصبح الملك غازي الأول ملكاً على العراق. 1933اة الملك فیصل الأول عام وبعد وف
وعندما غزت ألمانیا ، وخلفھ الأمیر عبد الإلھ.1939إلا أنھ توفي في حادث سیارة عام 

، قطع العراق علاقاتھ الدبلوماسیة مع ألمانیا، ولكنھ لم یعلن 1939بولونیا في أیلول / 
، تنامى شعور مناھض لبریطانیا داخل 1940ي صیف عام الحرب. وبعد ھزیمة فرنسا ف

إلى حدوث ثورة في القصر.  1941/ نیسان /  3في  ادىالقیادة العسكریة العراقیة، مما 
في أعقاب الثورة تولى القیادة الشخصیة العراقیة المناھضة للإنكلیز رشید عالي و

ضباط آخرین من القادة آخرین الكیلاني، یسانده القادة الضباط والقوات التابعة لھم ، و
 المناھضین  للسلطة.

وكان من بین أتباع رشید عالي الكیلاني، مفتي القدس محمد أمین الحسیني والذي یعتبر 
المناھضة للنفوذ والوجود البریطاني في العالم العربي،   من القیادات العربیة  الموثوقة

 ولم یبق بید الأمیر عبد الإلھ سوى الركون للھرب
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 فیصل الأولالملك                                     

 ردة الفعل البریطانیة

 1941/ نیسان /  17لم تتأخر ردة الفعل البریطانیة على التغیر في السلطة طویلاً، ففي 
ة بدون الھام الإستراتیجیةالمدینة وھي احتل المظلیون البریطانیون البصرة، المیناء / 

تم تعزیز قوات المظلات  1941/ نیسان /  18ن أجل تأمین منطقة نفوذھم. وفي مقاومة، م
 9000بقوات بریطانیة وھندیة التي وصلت المیناء. وقام رئیس الوزراء الكیلاني بدفع 

من جنود الجیش العراقي ومدفعیتھ في تقدم نحو الحبانیة، لحصارھا، لكن دون أن یتبع 
 9000جندي بریطاني، و 2200الوقت كان ھناك ذلك ھجوم على القاعدة. وفي ذلك 

 طائرة حربیة من جمیع الأنواع، موزعة على أربعة أسراب. 82مدني، و
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جندي، وكان لدى الكیلاني عدد قلیل من  ألف 37000وكانت القوات العراقیة تضم نحو 
 طائرة حربیة، منھا :  57الزوارق النھریة،، و

 طائرة من نوع غلوسترغلادیتیور. 12
 5طائرة فیات جي  12
 طائرة من نوع دوغلاس دونتلیس. 12

أحتل القوات العراقیة قلعة الرطبة، على الحدود السوریة، التي لھا  1941/ أیار /  2وفي 
 ــ حیفا المھم لتزید كركوكأھمیة استراتیجیة كبرى من خلال خط أنابیب نقل النفط 

تقدم رئیس الوزراء  1941ر / / أیا 2البریطاني في البحر المتوسط.  وفي  الأسطول
الرایخ الألماني الكبیر للتزوید بالسلاح، من أجل تقویة قدراتھا  الكیلاني بطلب رسمي  إلى

فصفت طائرات  1941/ أیار /  3على مواجھة الھجمات البریطانیة . وبعد یوم واحد، في 
طائرة  20من سلاح الجو الملكي البریطاني مطار الھنیدي (معسكر الرشید) ودمرت 

من القوة الجویة العراقیة. وفي  %35ة على الأرض، وھي خسارة تعادل ضكانت راب
نفس الوقت ھاجمت الطائرات البریطاني القوات العراقیة المتمركز حول الحبانیة ودمرت 

 مدفعیتھا.

 ةالفعل الألمانی ةرد

لعدید ا ،خارجیةفي برلین / وزارة الوزارة الخارجیة  المساعدة العراقیة بالسلاح،  أثارت
تقرر في قیادة القوة الجویة إنشاء بعثة عسكریة   1941/ أیار /  6من ردود الأفعال. وفي 

بقیادة الفریق الطیار ھیلموت " الأركان الخاصة أف "  Sonderstab Fأطلق علیھا " 
 والذي سیتولى الإدارة التكتیكیة لعملیات القوة الجویة الألمانیة "لوفتفافھ" في فیلمي،

العراق، من مقره في الیونان. وكان تحت إمرتھ مباشرة الوحدة التي أطلق علیھا  " قیادة 
 Werner)بقیادة العقید فیرنر یونك) Sonderkommando Junckیونك" (
Junck) الذي كان قد تقرر أن یتخذ مقره " الإدارة العملیاتیة " في مدینة الموصل

رض، تم تخصیص السرب الرابع من لواء الأسراب العراقیة، ولاحقاً في بغداد. ولھذا الغ
لواء  الثالث من) وكذلك السرب Me 110طائرة من طراز ( 12المؤلف من  76القاصفة 

). ومن أجل Heinkel He 111طراز (طائرة من  12من  المؤلف 4الأسراب المقاتلة 
لوماسي دب، وأستلم فرانتز غروبا المبعوث الالأسلحة الضروریةضمان نقل آمن لشحنات 

 الألماني الذي كان في ذلك الوقت في دمشق،(السفیر الألماني السابق في 
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بغداد قبل قطع العلاقات الدبلوماسیة) 
الأوامر بإقامة الاتصال مع الجنرال 
الفرنسي القائد العام في بلدان الشرق 
الأوسط، الجنرال ھنري دینتز 

)Henri Dentz(  حصلت ، ثم
الموافقة من حكومة فرنسا (فیشي) 
على التحلیق الجوي فوق الأراضي 
السوریة، وإیصال الأسلحة والمعدات 
بحراً إلى الموانئ السوریة ونقلھا براً 

 )6إلى العراق. (

 

 

 

 

 العقید الطیار فیرنر یونك                                                               

 

 ) 110الألمانیة میسر شمت مي  المقاتلة الطائرة(

مطارات السوریة، كقواعد لمرور كما شملت الموافقة الرسمیة الفرنسیة أیضاً استخدام ال
الطائرات الألمانیة، وفي نفس الوقت دعا رئیس الوزراء العراقي رشید عالي الكیلاني 

ستقلال العراق، أما السفیر غروبا وطاقمھ وصلوا بغداد اإلى الحرب المقدسة من أجل 
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 عبعد الاتصالات الضروریة مع حكومة رشید عالي الكیلاني التي أعادت العلاقات م
 .1941/ أیار /  11غروبا بغداد في السفیر ألمانیا. فوصل 

 

 )111الألمانیة ھینكل  القاصفةالطائرة( 

" قیادة یونك" ، حلقت مجموعة متقدمة من 1941/ أیار /  12 في
)Sonderkommando Junck وعلى متن واحدة من  بغداد،) من أثینا / الیونان إلى

أكسل فون بلومبیرغ  نجل المشیر  رائدالطائرة ال،  كان بین طاقم 111طائرات ھینكیل
). بید أن القوات العراقیة قامت بإطلاق النار Werner von Blmberg(فیلد ماریشال) (ً 

على طائرتھ عن طریق الخطأ، حین كان یحاول  التقرب من المطار للھبوط  في بغداد، 
بلومبیرغ لم الرائد رض، إلا أن محاولات إسعافوالطائرة التي ھبطت بسلام على الأ

 تنجح فقد توفي بفعل رصاصة أصابتھ في الرأس.

، وكانت في رحلتھا إلى 111طائرات قاذفة من طراز ھینیكل  6وفي نفس الیوم، ھبطت 
اتخذت طریقھا إلى العراق مع فقد الطائرات الأخرى  أماالموصل قد توقفت في دمشق، 

من  ، ولكن أيوھم في تدمربریطانیة فوجئوا بغارة جویة  وقدھبوط في تدمر بسوریا،  
وا قد كان ربما ، أن الإنكلیزوتدل ھذه الغارة  الطائرات الألمانیة لم تصب بأضرار تذكر

 نشر قوات جویة في ألمانیة العراق. وامكانیةھذا الاحتمال وضعوا في حساباتھم،  

وصل، ن المرب مإلى القاعدة الجویة بالق بینالسرعلى كل حال وصل القسم الرئیسي من
عاصفة رملیة قویة، فأضطروا إلى الھبوط. وبذلك  111حیث صادفت الطائرات ھینیكل 

طائرة من البعثة الخاصة، جاھزة للعمل، ، ثم نقلت القوات فیما بعد إلى  23 أصبحت
 بغداد.  
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 )لوحة تمثل قتال القوات العراقیة في الفلوجة(
الشحنة الأولى من الأسلحة الألمانیة من ، وصلت 1941/ أیار /  13وفي الیوم التالي، 

سوریا عن الطریق البري وصلت إلى بغداد عن طریق القطار في محطة قطار بغداد، 
 13,000غدارة،  و 300رشاش، وأكثر من  200مدفع، و  12وكانت تحتوي على : 

عجلة نقل، وكذلك معدات  32ملایین من طلقات البنادق والمسدسات،  5قذیفة مدفعیة، و
خابرة من القوات الفرنسیة. وعندما علمت القیادة البریطانیة  أن سلطات فیشي في سوریا م

مطاراتھا في سوریا، قامت طائرات من  باستخدامقد منحت الأذن للقوة الجویة الألمانیة 
سلاح الجوي الملكي البریطاني، بقصف المطارات الفرنسیة في دمشق وتدمر وریاق  

 س في شمال لبنان) .(بالقرب من مدینة طرابل

في غضون ذلك، تطور الموقف بالنسبة للوحدات الجویة الألمانیة في العراق بشكل 
كارثي. كان ھناك نقص في قطع الغیار، ونقص في المرشحات الخاصة للطائرات 

الخاصة للھبوط على الأراضي الرملیة الناعمة.  (الفلتر)، وأنظمة التبرید، وإلاطارات
یكن لدى السربین من عناصر الخدمات الأرضیة للطائرات سوى عدد  وبالإضافة لذلك لم

محدود، بید أن الأسوأ من ذلك كان النقص في العتاد والقنابر، فضلاً نقص الوقود العالي 
أوكتاین. علاوة على ذلك، لم  100الاوكتاین،  الذي كان یجب تخصیبھ اصطناعیاً إلى 

تكن كافیة، كما أن المظلات التي كان  یكن ھناك استطلاع جوي، وكذلك الخرائط لم
الطیارون یستخدمونھا في حالات الطوارئ (القفز من الطائرة) لم تكن صالحة بسبب أن 
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ً في درجات الحرارة العالیة.ن ً تماما  سیج الحریر المصنوعة منھ المظلة لم یكن صالحا
 أمولة لم تصلالأرضیة على جزیرة كریت ، فان الإمدادات الم -وبسبب المعارك الجویة

طیاراً ألمانیا، تمكن طیار واحد من تحقیق نصر وھو مارتن  24مطلقاً،. ھذا، ومن بین ال 
من تحقیق النصر  1941/ أیار /  20إذ تمكن في  110دریفیس بطائرتھ مسرشمیت 

الجوي الأول والوحید، بالقرب من الفلوجة من إسقاط طائرة بریطانیة من طراز 
). ولكن طائرتھ أصیبت بنیران مضادة GlosterGladiatorغلوسترغلادیاتور (

للطائرات أطلقت علیھ من شاحنة بریطانیة، بحیث اضطر للھبوط في الصحراء، بید أن 
 قوة عراقیة أنقذنھ من الموت ھو والجندي الرامي على طائرتھ.

ھجوم حیث قامت بواجبات ال 1941أما الطائرات المتبقیة فقد حلقت حتى نھایة شھر أیار / 
مداد القوات البریطانیة، كما دمرت عدداً من إالیومیة، وتمكنت من تعطیل خطوط 

طائرات سلاح الجو الملكي البریطاني على الأرض، ولكن قدرات الطائرات كانت 
كانت الطائرات قد فقدت قدراتھا  1941تنخفض بمرور الأیام، وبحلول نھایة شھر أیار / 

  القتالیة.

، بدأ التقدم البریطاني على بغداد، وتم الاستیلاء على 1941أیار /  / 28ـ  27وفي لیلة 
، وقد كان ما یزال لدى قوة الطیران طائرتان 1941/ أیار /  30أولى ضواحیھا بتاریخ 

. أما رجال الحكومة العراقیة فقد 111صالحتان وجاھزتان للاستخدام من طراز ھینكیل 
لدفاع ناجي شوكت والتجأوا إلى تركیا، فیما ھرب الوزراء العراقیون بما فیھم وزیر ا

التجأ رئیس الوزراء رشید عالي الكیلاني إلى بلاد فارس، ثم إلى برلین، بعد أن أعلمھم 
 الجانب الألماني أنھ سوف لن یتمكن من تقدیم مساعدات أخرى خلال الشھرین المقبلین.

 
إلى الموصل، وتخلوا عن  1941/ أیار /  30ــ29انتقلت " البعثة الخاصة یونك " لیلة 

آخر طائرة متبقیة، وغادروا إلى ألمانیا عبر جزیرة رودس بطائرات نقل إیطالیة، حیث 
بعة للقوة الجویة تا وحل محلھا ، قوة إیطالیة .تم الغاء المجموعة الخاصة الألمانیة

) التي لم تحقق شیئاً Fiat CR42طائرة من طراز فیات ( 12مؤلفة من  الإیطالیة،
 )7بطائراتھا القدیمة. (

 
 
 



39 
 

ئرة بریطانیة من طراز القوة الجویة العراقیة تسقط طاطائرة ألمانیة تحمل علامات 
 غلوستركلادیاتور

 
 

 
 

 )42فیات  الاجنحة(الطائرة الإیطالیة المزدوجة 
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عاد الوصي على عرش العراق والذي كان یعیش في المنفى، الأمیر عبد الإلھ إلى بغداد، 
، وبدأت 1941/ أیار /  31النار مع القوات البریطانیة / الھندیة في  وتم إیقاف إطلاق

احتلت القوات البریطانیة  1941/ حزیران / 1المشاورات لتشكیل حكومة جدیدة. وفي 
. ومع تشكیل 1941/ حزیران / 4والھندیة بغداد، وتبعھا احتلال مدینة الموصل في 
یت صفحة " مغامرة العراق ". أما حكومة عراقیة جدیدة، وظھور حكومة مسالمة، طو

بالنسبة للقوة الجویة الألمانیة، فقد كان الغزو الألماني للاتحاد السوفیتي وحملة شمال 
 أفریقیا یلتھم الموارد العسكریة الألمانیة.

 
 ھجمات بریطانیة أخرى

التفت البریطانیون صوب سوریا ولبنان اللتان بقیتا تحت سیطرة حكومة فرنسا / فیشي، 
ً في ظھر القوات البریطانیة المنفتحة على الجبھة المصریة، م ما شكل موقفا مقلقا

) لذلك قامت القوات : الاسترالیة/ و البریطانیة / والھندیة 8واعتبرتھا تھدیداً خطیراً لھا. (
بقیادة الجنرال جورج كاترو، ومعھم الفرقة الأولى من جیش  1941/ تموز /  8یوم 

 ) 9سوریا ولبنان بالتقدم واحتلال ھذه البلدان.( فرنسا الحرة في جبھة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجنرال الفرنسي جورج كاترو، قائد القوات: البریطانیة، الاسترالیة، الھندیة ، فرنسا 
 )1941الحرة، الذي أحتل سوریة ولبنان تموز / 

 
قوم ألمانیا ت وبما أن ألمانیا كانت تتمتع بسمعة جیدة في إیران، فقد خشي الإنكلیز من أن

باستثمار حقول النفط فیھا، عبر اتفاق بین الدولتین من أجل تحسین أوضاعھا التموینیة 
)  ومن أجل مواجھة ھذا الخطر (المحتمل) وتحسین الموقف 10في البحر المتوسط. (
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الحربي في البحر المتوسط، والقدرة على تزوید الاتحاد السوفیتي بالأسلحة لمواصلة 
ضد ألمانیا، كانت السلطات الإیرانیة قد رفضت في البدایة الامتثال لھذا  حربھا الضروس

المطلب البریطاني، بالسیطرة على حقول نفطھا وكذلك طرد الوجود الألماني في إیران، 
والسماح بنقل شحنات الأسلحة من العراق إلى إیران، وھي طلبات كانت الحكومة 

ھا لبریطانیة استھدفت حقول النفط الإیرانیة ووضعتالإیرانیة قد رفضتھا، لذا  فان القوات ا
تحت ھیمنتھا ، كما أن القوات العراقیة الأوامر من البریطانیین باحتلال مناطق حقول 

 النفط  في عبادان إذا لزم الأمر.
وبعد أن تجاھلت إیران مذكرة مشتركة من بریطانیا والاتحاد السوفیتي، قامت القوات 

، وبعد ثلاثة أیام استسلمت إیران  إیرانبھجوم متزامن على  البریطانیة والسوفیتیة
احتلت القوات البریطانیة  1941/ أیلول /  17، وبتاریخ 1941/ آب /  28بتاریخ

والسوفیتیة العاصمة طھران بدون قتال، ولم تتجاوز الخسائر البریطانیة من القتلى سوي: 
ً  42قتیلاً، و 22  جریحا

 
 

 الھوامش

 ) فیر ماخت تعني حرفیاً قوة الدفاعWehrmachtكلمة (

 ) لوفتفافة تعني حرفیاً السلاح الجويLuftwaffeكلمة (

، 1942یطلق توجیھ القیادة العامة للقوات المسلحة الألمانیة على حركة مایس  .1
 (نھضة).

) الأسم الرمزي (الكودي) الذي أطلقتھ القیادة Barbarossaعملیة بارباروسا ( .2
/ حزیران  22عملیة غزو الاتحاد السوفیتي التي أبتدأت یوم العامة الألمانیة على 

 . وبارباروسا أسم قیصر ألماني بروسي1941/ 
 ) ھو أسم الجیش الألماني والفیر تعني الدفاع ماختWehrmachtفیرماخت( .3

 قوة ، فالاسم كاملاً قوة الدفاع.
 بانیا)، مفرزة عسكریة ألمانیة ارسلت إلى أسLegion Condorفیلق كوندور، ( .4

لدعم الجنرال فرانكو في حربھ مع الجمھوریین، وكان الطیران قوام المفرزة 
 الأساسي.

) ووجدنا أن الترجمة الأصلح ھو military missionsیكرر التقریر مصطلح ( .5
"بعثة عسكریة" ویمكن أن تترجم إلى " واجب عسكري" على أن المصطلح 

 أو  " قوة الواجب ". الأفضل كان یمكن أن یكون " المفرزة العسكریة"
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كان الجزء الفرنسي المحتل من ألمانیا یقیم عاصمتھ في مدینة فیشي بجنوب  .6
فرنسا، ویتعاون مع سلطات الاحتلال الألمانیة التي كانت تحتل ثلثي فرنسا بما 

 فیھا العاصمة الرسمیة باریس.
ت إیطالیة اتفاصیل ھذه الصفحة الأخیرة للقوة الألمانیة غیر دقیقة، ویبدو أن طائر .7

ھبطت في مطار الموصل ونقلت أفراد القوة الألمانیة، من الموصل إلى جزیرة 
 رودوس الیونانیة (شمال البحر المتوسط وكانت محتلة من ألمانیا)، ثم برلین.

بالطبع تعززت ھذه الشكوك، بعد الدور الذي لعبتھ القواعد الفرنسیة في سوریة  .8
 ي العراق.لإسناد الحركات الجویة الألمانیة ف

الجنرال شارل دیغول، رفض الھزیمة الفرنسیة واتفاقیة وقف إطلاق النار مع  .9
) ومعھ قوات فرنسیة بالانسحاب 6ألمانیا، وقیام حكومة فیشي (لاحظ الھامش 

، وتشكیل جیش فرنسا الحرة، وانقسمت القوات الفرنسیة في الخارج بریطانیاإلى 
حكومة فیشي التي یقودھا الماریشال (في المستعمرات) بین مؤید لدیغول أو ل

بیتان. وبمرور الوقت وسیر أحداث الحرب، بدأت القوات الفرنسیة في الخارج 
 تنظم لجیش فرنسا الحرة.

في الواقع كانت الأھداف البریطانیة أوسع من ذلك، وحتى مع الھواجس  .10
ا، إلا یالبریطاني ــ الأمریكیة، من العواطف التي یكنھا الشاه رضا بھلوي لألمان

أنھا لم تكن السبب الرئیسي للاحتلال البریطاني لإیران، بل التحركات السوفیتیة 
في شمال إیران، والتي أسفرت عن قیام جمھوریة إذربیجان الشعبیة الموالیة 
لموسكو، وكذلك جمھوریة مھاباد الكردیة الموالیة لموسكو كذلك. ولو لم تتدخل 

ى العاصمة طھران، وبما في ذلك احتمالات بریطانیا، لكان ستالین قد أحتل حت
 نھایة إیران كدولة تجمع قومیات عدیدة.
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 النازيون فوق بغداد: الفصل الرابع 

Nazis über Bagdad 

Mario R. Dederichs ,  in Stern , 25.02.2003, Hamburg -  BRD 

 تحریر : ماریو دیدریش، مجلة شتیرن، ھامبورغ / ألمانیا الاتحادیة.

 رجمة : ضرغام الدباغت

 ،ألمانیاكان النازیون یأملون، أن تؤدي الأحداث إلى ظھور عراق جدید یقف إلى جانب 
لیكونوا أسیاد منطقتھم  العرب،بل وإلى اندلاع " حرب مقدسة " یشارك فیھا كافة 

 ، ابتدأت بكارثة.Fویتحكمون في منابع النفط فیھا. ولكن ھیئة الركن الخاصة

دیكتاتور برلین یرید مساعدة دیكتاتور بغداد،  كان: 1941صیف عام  في وقت مبكر من
یحكم  دادفي بغ ویرسل القوات الجویة الألمانیة (اللوفتفافة) للمشاركة في الحرب، ھناك

في ھو ولتوه على السلطة بواسطة انقلاب عسكري،  استولىرشید عالي الكیلاني، الذي 
 یة بریطانیا ".نزاع  وصراع مسلح  مع السلطة الاستعمار

ي ھانز یوشنیك، ف الألمانیة اللواءیفاتح رئیس أركان القوات الجویة  1941/ أیار /  6في 
الزعیم ھتلر یتمنى أن تكون ھناك عملیة  أن"  بقولھ:طیار فیرنر یونك  برلین، العقید

 اتعسكري / جوي، فالقطع اسنادبطولیة "  وكان على العقید یونك، أن یقوم بتھیئة مھمة 
لحملة یمثل خطراً أیضاً على ا ھذاالبریطانیة قد نزلت في میناء البصرة منذ نھایة نیسان، و

 العسكریة الألمانیة في شمال أفریقیا.

النازیون أن ینھض عراق جدید یقف إلى جانب ألمانیا وإیطالیا في " حرب مقدسة  یأملو
ا على بنفسھم، ویھیمنو " یقاتل فیھا جمیع العرب ضد بریطانیا، وأن یتسیدوا منطقتھم

منذ عام ومن الجدیر بالذكر انھ كان لھتلرمصادر ومنابع النفط في الشرق الأوسط. 
 ، اتصالاتھ مع مفتي القدس والقائد القومي العربي الحاج أمین الحسیني. 1937

 المھمة الخاصة تبدأ بكارثة

یة خ الحرب العالمتعتبر المھمة الخاصة یونك، واحدة من أكثر العملیات سریة في تاری
بمقتل الرائد أكسل فون بلومبیرغ، (نجل القائد المشیر  وذلكالثانیة. وقد بدأت بكارثة،

/ أیار بدقائق 12بلومبیرغ) وھو في طریقھ للھبوط في قاعدة الرشید العسكریة ببغداد، یوم 
وعلق رئیس   .قة طائشةل)  بطHeinkel 111القاصفة ھینیكل(  الطائرة:قبل نزول 



44 
 

 ستعزز من موقفنازراء العراقي رشید عالي الكیلاني، إن دماء ھذا الجندي الألماني الو
. وكانت الدفاعات العراقیة المضادة افي الدفاع المشترك ضد إنكلتر واخوتناالصلب 

 )1. (وأطلقت الرصاص علیھاللطائرات، قد اعتقدتھا طائرة بریطانیة 

 (الصورة : من أجواء المعركة )

، 111یونك مع طائرین قاصفتین ثقیلتین، من طراز ھینكل العقید الطیار حلق وقبل أن ی
،  فوق جزیرة رودوس، وفوق الأراضي 110والمقاتلة البعیدة المدى مسر شمت 

السوریة، من أجل الوصول إلى قاعدة الموصل الجویة في شمال العراق، كانت القوات 
 ً لى الألمانیة ع تساندھا ھجمات الطائرات،المسلحة العراقیة تقاتل الإنكلیز قتالاً یائسا

البریطانیة في الحبانیة، وعلى قافلة من سیارات الشحن قادمة من مملكة شرق  القاعدة
الأردن، أعقبتھا ضربات القوة الجویة الملكیة البریطانیة على قاعدة الموصل، فدمرت 

ماسي الألماني فرتز یقول عنھا الدبلو .ثمان طائرات ألمانیة 1941/ أیار /  17وم یفي 
 اكمبھبوط إضطراري.  قامتطائرة مسر شمت مقاتلة محترقة، وأخرى  سقطتغروبا " 

ً في  بالھبوطقاصفة ھنیكل ومقاتلة مسر شمت  قامت ین المسافة ب منتصفاضطراریا
 قلة الوقود، والذخیرة. بسببالألمان یخسرون الطائرات،  كانبغداد والموصل. و

 حتى دخلت قواتھا بغداد، والتجأت ،ى تقدم بریطانیا في العراقتطور الأحداث إل یشیرو
 عناصر حكومة الكیلاني إلى الدول المجاورة.
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في العراق، وتعتبرھا " مثالاً  Fتنتقد أداء العملیة الخاصة ( لفتفافة)قیادة القوة الجویةإن 
اروا المھمة طی توجھ جھل بالحالة العامة " ، حیثموذجیاً على عدم الإعداد الجید، والن

القیادة العامة الألمانیة  كانت بینماالخاصة إلى أھداف لا یمتلكون خرائط خاصة بھم. 
 .يوھتلر مشغولین بجبھات أخرى، وجھدھم الأساسي كان موجھاً إلى الاتحاد السوفیت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھامش

طلق ضابط صف عراقي، رصاصة واحدة من بندقیتھ، فأصابت الرائد أكسل فون أ )1(
بلومبرغ في رأسھ وقتل في الحال. ولكن الطائرة لم تصب بأذى وھبطت بسلام في 

 قاعدة الرشید.
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 موت في الرمالالفصل الخامس : 

 1941المهمة العسكرية الألمانية في الحرب العالمية الثانية العراق 

 ضرغام الدباغ د. ترجمة :
 

) ، بقلم (SüddeutscheZeitungھذا المقال نشر في صحیفة جنوب ألمانیا 
 2016/ مارس ــ آذار /  8دیترششفارتسكوبف نشر المقال بتاریخ : 

 
Deutsche Einsatz 1941 : Zweiter Weltkrieg im Irak: Tod in der 
Wüste 
Von : Dietrich Schweatzkopf 

 
أرسلت ألمانیا، الأسلحة والطائرات إلى العراق، في حملة تستحق منا  1941في عام 

 نظرة إلى أحداث الماضي، وإلى حملة منسیة.
 

یبدو الموقف في الشرق الأوسط درامیاً، إذ تقترب نیران الحرب وھذه ما كان یشعر بھ 
ي ضد وھم یعملون كجزء من الآئتلاف الدول 2016جنود جیش ألمانیا الاتحادیة  عام 

داعش. حیث كان طیارو الاستطلاع على متن طائراتھم التورنادو یحلقون فوق الأراضي 
 السوریة، والمشاة یتحركون كمدربین للمقاتلین الأكراد في شمال العراق. 

 
 ً  ھل ھذه للمرة الأولى ؟..... كلا لیس تماما

فعدا عن أحداث  یكن ھو الأول من نوعھ ، ویبدو أن الدخول الأول إلى الشرق الأوسط لم
التدخل في الحرب العالمیة الأولى، حین كانت الإمبراطوریة العثمانیة حلیفة لألمانیا، 

، 1941ولكن في الحرب العالمیة الثانیة، قتل ھنا ( في العراق) جنود ألمان في ربیع عام 
ي الجیش والطیران ف باستخداموفي ذلك أبقت حكومة الرایخ التدخل العسكري الألماني 

 لشرق الأوسط سراً، ولم یرد ذلك في التقاریر عن الحرب.ا
 

 اھتمامبوتمثل ھذه المھمة فصلاً من فصول وأحداث الحرب العالمیة الثانیة، التي لم تحظ 
ونادرة  ھي تلك الكتابات التي  السیاسیین.یستحق الذكر من قبل المؤرخین والكتاب 

لخارجیة الي من أدق الوثائق من وزارة اتستعرض التفصیلات، لذلك فقد استفاد التقریر الت
ى كمذكرات المبعوثین، منھم رودولف ران، رالألمانیة، كما تمت الاستفادة من مصادر أخ

السفیر المطلق الصلاحیة )FritzGrobbaالمبعوث الخاص في سوریا وفرتز غروبا (
 في البلدان العربیة.

 
نتشرة في جبل طارق، ومالطة، :كان الأسطول البریطاني بقواعده الم 1941ربیع عام 

وقبرص، یعتبر من أقوى القوات البحریة في البحر الأبیض المتوسط ، ولھذا كانت 
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الإمدادات للقوات الألمانیة (الفیلق الأفریقي) والإیطالیة في شمال أفریقیا تعاني بسبب 
انیا، ة مع ألمذلك. وكانت دول البلقان إما محتلة من الجیوش الألمانیة، أو أنھا كانت متحالف

 )Dalmatia) .(1انیا، ودالماتیا (بوكانت إیطالیا قد احتلت جزءاً صغیراً من أل
كان الكثیر من العرب یأملون في أن یتمكن الفیلق الأفریقي (الألماني) بقیادة الفریق أول 
أروین رومل من طرد الإنكلیز من مصر، وأن یتقدم صوب القاھرة. ماذا سنفعل بعدھا 

تلر عن عمیق تعاطفھ مع القومیین العرب المناھضین لإنكلترا. ولكنھ كان ..؟ عبر ھ
یتجنب أي تصریح حول أفكاره حول العالم العربي في المستقبل. كان الھجوم على 
الألماني على الاتحاد السوفیتي وشیكاً، ولكن الآن یبدو أن ھناك مسرحاً جدیداً للعملیات 

 ن یفتتح.الحربیة في الشرق الأوسط على وشك أ
 

كانت بغداد قد أصبحت مركزاً لحركة التحرر العربیة،  وكان الانتداب البریطاني 
)Mandate System والعراق أصبح عضواً في 1930)  قد رفع عن العراق  عام ،

عصبة الأمم، ولكنھ ظل وثیق الارتباط ببریطانیا بمعاھدة نصت على أن  یتصرف العراق 
لى الدولة العراقیة الآن أن تعلن الحرب على ألمانیا. كحلیف في حالة الحرب، إذن ع

 والحكومة كانت راغبة بذلك. 
 

 إلاأطاح بالحكومة.  1941/ نیسان /  2ولكن انقلاباً عسكریاً قام بھ القومیون حدث یوم 
 أن بریطانیا لم تعترف بالحكومة القومیة التي كانت برئاسة رشید عالي الكیلاني،  بل

نیة في البصرة بذریعة أنھا متجھة للانتشار في مصر والمساھمة في أنزلت قوات بریطا
 الجبھة المصریة.

 
 العراق یطلب المساعدة العسكریة

وھنا استدارت الحكومة العراقیة صوب ألمانیا وإیطالیا تناشدھما المعونة والتزوید 
تتقدم  لأنبالسلاح، والطائرات. فتلقت القوات البریطانیة الأوامر من قیادتھا في لندن 

الوحدات الھندیة إلى بغداد، وتھاجمھا. شرعت القوات الھندیة بتقدمھا صوب بغداد. وقد 
 دمر البریطانیون معظم القوة الجویة العراقیة في الأیام الأولى لشن العملیات.

 
طائرة  مقاتلة  12أعلنت برلین عن استعدادھا للمساعدة بالأسلحة، وكانت عبارة عن 

طائرة أخرى قاذفة قنابل قاصفة من  12، بالإضافة إلى 110شمیت  بعیدة المدى مسر
جاھزة. وتم تعیین قائد للحملة الجویة على العراق طیار لھ خبرة عمل  111طراز ھینیكل 

في المناطق الاستوائیة الحارة، فقد سبق لھ العمل في أمیركا الجنوبیة من قبل. وفي 
كیفیة إیصال الأسلحة والذخائر والطائرات  العاصمة برلین كان البحث والنقاش یدور عن

 إلى العراق.
 

وكان التحلیق عبر دول محایدة كتركیا وإیران غیر ممكناً، وكان الحل یكمن في أن 
الأسلحة التي یجب شحنھا إلى الشرق الأوسط، ستمضي لیس إلى العراق، بل ھي ستؤخذ 
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ة حت سیطرة القوات الفرنسی(الأسلحة) إلى سوریا البلد الجار للعراق. وكانت سوریا ت
 التابعة لحكومة فیشي الموالیة للألمان.

وھناك تحت السیطرة الإیطالیة، سیتم تخزین الأسلحة بمعرفة جیش سوریا الفرنسي، 
وكانت في سوریا حكومة تابعة تدار من قبل الحكومة الفرنسیة (فیشي) وبموافقتھم 

 راق لتزوید الحكومة الوطنیة فیھا. ومنوموافقة إیطالیا ستصل الأسلحة المطلوبة إلى الع
ھناك ستشحن بواسطة السكك الحدیدیة التركیة التي ھي جزء من سكة حدید بغداد القدیم، 

 وھي تسیر موازاة الحدود السوریة، ومن ثم للعراق.
 

) للأتراك، أن الشحنة تعود للقوات الفرنسیة المعسكرة على Rahnوسوف یوضح ران (
یرافق القطار. وعند التحمیل، قذفت طائرة إنكلیزیة ھ (من ران)  أنالحدود. وقد طلب من

بقنبلة على الجانب السوري ، لكن أحداً لم یصاب، ، ولم یدمر شیئ، ولكن الإنكلیز بعملھم 
 ھذا، أرسلوا إشارة مفھومة .... أننا نلاحظ ونراقب ونفھم ما یدور.

 
راقیة، مفادھا أن ھناك خطراً بمجرد وفي الطریق تلقى (ران) رسالة، من الاستخبارات الع

دخولھ إلى الأراضي العراقیة، سوف یھاجم من قبل عصابات یقودھا الإنكلیز، وأنھ سیتم 
خطف الأسلحة (الاستیلاء علیھا). وحقاً واجھ القطار على الحدود مجموعة كبیرة  من 

ر . وواصل القطاالعرب، ولكنھم لم یھاجموه، ولكنھم أخذوا السلاح لیقاتلوا بھ الإنكلیز
 سیره إلى بغداد.

 
 حصلت حادثتان كھذه خلال نقل الأسلحة، وتلقى العراقیون ما مجموعھ :

 بندقیة. 15,000
 ملم. 75مدافع عیار  4
 ملم. 155مدافع عیار  8

 رشاش متوسط.  200
 مسدس رشاش (غدارة). 354
 ملیون إطلاقة. 5نحو 

 شاحنات عتاد. 4قنابل یدویة، و
 شاحنة. 32
 جھاز تلفون میداني. 15

 ومعدات أخرى.
 

 لنیران فوق بغدادلطائرة ألمانیة تتعرض 
لم تكن الإحصاءات المتعلقة بإرسال الطائرات مفصلة، كما أن الطائرات لم تزج في 
العراق بنفس الوقت، وكانت تنتظر في سوریا، وتعبأ بالوقود ھناك، ثم أتضح أنھا لا 

ة، لم یكن الوقود الفرنسي (البنزین) متوفراً بكمیة كافیتحتمل الغبار والحرارة المرتفعة، و
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كما لم یكن مناسباً للمحركات الألمانیة. وكان من المقرر أن تحلق جمیع الطائرات دفعة 
 واحدة بطیران استعراضي منخفض فوق بغداد.   

 
وكان المخططون الألمان یتوقعون أن یصعد سكان مدینة بغداد فوق أسطح بیوتھم، 

ن لقدوم الطائرات الألمانیة، فإذا بطائرة وحیدة تحلق فوق بغداد، والطیار ھو ویبتھجو
الرائد اكسل فون بلومبیرغ، كان قد تطوع لعملیة العراق، أصیب بطلق ناري قاتل ولا 

 )2یزال غیر معروف إن كانت الإطلاقة معادیة، أم أنھا طلقة فرح وابتھاج. (
 

ً في وبناء على طلب وإصرار الحكومة العراق یة، تمركزت الطائرات الألمانیة رسمیا
الموصل ولیس في بغداد، وتظھر الصور، أن العلامات الألمانیة قد أزیلت من بعض 

 4الطائرات، ولكن لیس من جمیعھا، ومن أجل حمایة الطائرات، كان ینبغي أن یتم نقل 
 )3ل. (مدافع خفیفة مضادة للطائرات إلى الموصل جواً، ولكن ھذه المدافع لم تص

 
 6وعندما بدأت الطائرات الألمانیة بالتدخل، كانت القوة الجویة العراقیة تتألف من 

طائرات مقاتلة فقط. وباتت الحرب العراقیة / البریطانیة في جانبھا الجوي، مقتصرة على 
المھام التي تقوم بھا طائرات القوة الجویة الألمانیة، وكانت السیادة الجویة لصالح الإنكلیز 

 سبب التفوق العدد الكبیر في الطائرات (وفي الخدمات الأرضیة بالطبع / المترجم).ب
 

وقامت الطائرات الألمانیة بقصف قاعدة القوة الجویة الملكیة البریطانیة في الحبانیة، كما 
كانت تھاجم القوات الھندیة المتقدمة،  وتنفذ عملیات استطلاع، وبعد غارة للقوة الجویة 

طائرات  3/ أیار، وقصفھا للقاعدة، لم تعد سوى  26لى مطار الموصل في البریطانیة ع
ألمانیة  صالحة، لذلك تقدمت قیادة المفرزة الألمانیة بطلب عاجل إلى القیادة العامة ببرلین 

 بإرسال المزید من الطائرات.
 

راق، عفي غضون ذلك، أمر ھتلر (القائد العام للقوات المسلحة)، بزیادة المساعدات إلى ال
والإرسال یتواصل عبر الفریق طیار ھیلموت فیلمي، وكذلك تقرر إرسال الأسلحة 

الألمانیة (المفرزة) كمتطوعین لھذا الواجب، ویرتدون الزي  وعناصر البعثةالفرنسیة. 
الاستوائي، ویحملون الشارات العراقیة، وتعتبر مسائل الدعایة والإعلام من اختصاص 

 ة.وزارة الخارجیة الألمانی
 

 حلفاء النازیین: تشكیلة من الثوریین العرب
ولكن المساعدات الألمانیة وصلت متأخرة جداً.  استسلمت الحكومة القومیة العراقیة 

من الموصل،، والطائرتان ، والقوات البریطانیة تقترب 1941/ أیار /  31بتاریخ 
ائرة إلى سوریا، وكانتا طتان الأخیرتان المتبقیتان من المفرزة الألمانیة غادرتا الألمانی

مقاتلة، والأخرى طائرة امتلأت بالجنود والمدنیین، وبحسب تعلیمات من الوزیر المفوض 
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النار في ثلاث طائرت كانت عاطلة عن الاستخدام وعاجزة عن  أضرمتفرتز غروبا، 
 الطیران.

 
ي وري فوزومع الألمان غادر العراق أیضاً عدد من أشد المخلصین لألمانیا، المناضل الث

القاوقجي، والذي كان في الحرب العالمیة الأولى ضابطاً في الجیش العثماني، وكان قد 
حصل على وسام الصلیب الحدیدي من الدرجة الأولى، وھو وسام ألماني رفیع  (وكان 
الألمان متحالفین مع الدولة العثمانیة)،  وھو من أقوى الشخصیات القومیة العربیة في 

 مجال العملیات.
وواصل القاوقجي القتال بعد عبوره من العراق إلى سوریا. وبینما كان حلیفاً مع الحكومة 
القومیة في بغداد في مراحل الحرب مع الإنكلیز، والآن ھو یقاتل مع الفرنسیین / قوات 

 فیشي، ضد الھجوم الإنكلیزي القادم من فلسطین والأردن.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تي والمف رشید عالي الكیلانيالصورة 
 

كومة القومیة الصدیقة للنازي الألماني، وتمكن رئیس الوزراء وترید لندن الآن إسقاط الح
رشید عالي الكیلاني، من الھرب والوصول إلى برلین. وھذه الصورة تشیر إلى إلقاءه 
الخطاب بحضور الحاج محمد أمین الحسیني (مفتي القدس)، والمذیع العراقي یونس 

 بحري.  
 

ر ریت لھ عملیا ناجحة من قبل البروفسووكان فوزي القاوقجي قد أصیب بجروح ثقیلة، أج
 زوربوخ، ولكنھ لم یعد صالحاً لخوض الحروب ..! فیردیناند
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وكانت قواتھ المتمركزة في حلب تتفكك، وتزعج السكان، وعناصره غیر منضبطة. 
والمبعوث الألماني ران كان یحاول بالتعاون مع الإدارة الفرنسیة / فیشي، العمل على 

جدید، یمكن استخدامھ في وقت لاحق في العراق. ولكن یجب أولاً تشكیل فیلق عربي 
التركیز على إیقاف الإنكلیز والقوات الفرنسیة / الدیغولیون (قوات فرنسا الحرة)،  
ً الزي العسكري الإنكلیزي. ومن المتوقع أن یكون الحسیني ھو القائد  ویرتدون أحیانا

لھذا التشكیل. وقامت سفینة بجلب الأسلحة من أثینا دون تدخل أو إزعاج الفلسطیني 
 )4الأسطول البریطاني. (

وبصف المبعوث الألماني ران الفرقة (الفیلق العربي) الذي كان یتجمع ھناك، " كانت 
صورة لا یمكن وصفھا، ملابس، وأحذیة، قبعات، خوذ، من جمیع الألوان، من كل حدب 

ة ركوب إنكلیزیة (الخیالة)، وحفاة، ومرتدي خوذ فولاذیة، وآخرون وصوب، فھناك أحذی
 یربطون مندیلاً على الرأس ..".

 
ً أخضر اللون، كان كل مقاتل ینحني لیقبلھ، وكان بطل من أبطال  وكان قد جلب علما
الحریة قد جمع بعض البنادق وھو یحاول بیعھا، وقد حاول المبعوث الألماني ران 

اتلین ألمان كانوا متطوعین في الفرقة الأجنبیة الفرنسیة التابعة لحكومة الاتصال بسبعة مق
فیشي، لیكونوا معتمدین لدیھ، إذ كان لا یثق بقدرة الفرنسیین على التعامل من أبناء البوادي 

 من العرب.  
 

ھذه الفرقة المتعددة الألوان (یقصد الغیر متجانسة) أحرزت بعض النجاحات، ولكن عندما 
نكلیز على أبواب مدینة حلب، لم یعد للأمر من جدوى، ولا انتظار للتعزیزات وصل الإ

للتقویة القوة.  وتم حل الفرقة، وبعض الأعضاء المعروفین، حصلوا على جوازات سفر، 
 من الإدارة الفرنسیة للعبور إلى تركیا.

 
لملابس والجنود الألمان كانوا من بین الذین تمكنوا من السفر وعادوا ولم یرتدوا ا

 العسكریة الالمانیة مراعاة لمشاعر الفرنسیین، وكانوا یعتقدون بجدیة أنھم عائدون قریباً.
 

أما بالنسبة للمبعوث الألماني ران، الذي كانت مھامھ بالتعاون مع الإدارة الفرنسیة / 
د ئفیشي، فقد حصل لھ ما لم یكن یتوقعھ، إذ أستقبلھ لاحقاً الأدمیرال (الفریق) دارلان (قا

القوات البحریة الفرنسیة / فیشي) في منزلھ في فیشي (بلدة صغیرة كانت عاصمة للكیان 
المتبقي الفرنسي الغیر محتل)، لتناول الفطور، بحضور عدد من وزراء حكومة فیشي،  
ً ران " لقد تعاملتم مع فرنسا یصدق وأثبتم للمرة  حیث أعلن الأدمیرال دالان مخاطبا

حدیث أن أخوة السلاح بین فرنسا وألمانیا ممكنة  وعلینا أن نشكركم الأولى في التاریخ ال
 لذلك ".

 
وقبل الجلوس على طاولة الطعام، عزفت فرقة موسیقیة أغنیة ألمانیة، حكومة فرنسا / 

 فیشي، تدعم العملیة الألمانیة في العراق بقوة.دون التعویض المتوقع من ھتلر.
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من الإدارة الفرنسیة / فیشي، كان لھم عدو مشترك  في سوریا، كان الألمان والمتعاونون

 : الإنكلیز. ولكن لم یقاتل أي فرنسي في العراق، ولا أي ألماني في سوریا.
كتب المستشار الألماني السابق فون بابن الذي أصبح سفیراً في أنقرة / تركیا للفترة من 

لماني) قصة خرافیة ، كتب في مذكراتھ " ما فعلھ ران (المبعوث الأ1944وحتى  1939
 ولم تكن في الواقع سوى مغامرة .

 
 

 

 ھوامش

احتلت ألمانیا كل من : یوغسلافیا، والیونان، والجزء الأعظم من ألبانیا، فیما  .1
 كانت رومانیا وبلغاریا وھنغاریا متحالفة مع ألمانیا.

تشیر مصادر عراقیة أن جندیاً عراقیاً بواجب الحراسة على جسر الملك فیصل  .2
ر الأحرار على نھر دجلة حالیاً) ظن أنھا طائرة بریطانیة، فأطلق طلقة (جس

من العقدة)، فأصابت الرائد بلومبیرغ في رأسھ  303واحدة من بندقیتھ (لي أنفیلد 
الذي كان یطل من الطائرة لیشاھد بغداد، فأصیب بحادثة نادرة، واصلت الطائرة 

شید، و لم عناصر طاقمھا طیرانھا ولم تسقط، بل ھبطت سالمة في مطار الر
 یصاب بأذى.

ھناك صور تشیر إلى وجود علامات القوة الجویة العراقیة على  .3
 الطائرات الألمانیة وھي المعروفة " المثلث وحرف ج ( جیش)

یلاحظ في المصادر الألمانیة، أن اللغة الرسمیة الألمانیة في العھد  .4
بریطانیا، والكتاب الألمان   النازي، تطلق كلمة إنكلترا على المملكة المتحدة /

 المعاصرون یطلقون علیھا بریطانیا، والفرق واضح بین التسمیتین.
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 الفصل السادس : الأنقلاب العسكري في العراق

 1941مايس

Der Militärputsch im Irak/  Wikipedia 

ضرغام الدباغد. ترجمة :   

 
طلق علیھ "المربع الذھبي" حاول ضباط قومیون عرب فیما أ 1941في نیسان/

Golden Quadrat " 
وسیاسیون یلتفون حول رشید عالي الكیلاني، إسقاط الحكومة العراقیة، والملك القاصر 
فیصل الثاني، وإنھاء النفوذ والھیمنة البریطانیة على العراق. وبعد وصول الانقلابیین 

، 1941في خلال شھر مایس/  إلى السلطة اندلع القتال مع القوات البریطانیة، وھذا جرى 
، من ھزیمة 1941ودارت صراعات عسكریة، تمكن الإنكلیز في نھایة شھر أیار / 

 الانقلابیین واستعادة نفوذھم في العراق.
 

 مقدمات تاریخیة
 رشید عالي الكیلاني سیاسي قائد الانقلاب 

رب شأت بعد الحتقرر في منظمة عصبة الأمم (التي أنبعد نھایة الحرب العالمیة الأولى، 
 Mandatوضع المملكة العراقیة تحت نظام الانتداب البریطاني (العالمیة الأولى) 

System ولكن ذلك قاد إلى اضطرابات، ومنذ ذلك الحین، تحددت العلاقات بین ،(
ً على  الدولتین من خلال معاھدة بریطانیة ــ عراقیة، وتتویج الملك فیصل الأول ملكا

یھدأ القوى القومیة والوطنیة ولم ینھي الھیمنة البریطانیة على  العراق، ولكن ذلك لم
، حدث عدد من محاولات للانقلاب من قبل 1941و  1936العراق. وبین أعوام 

العسكریین، وأدت إلى صیاغة شكل من أشكال المقاومة ضد ھذا الوضع، فیما یسمى 
 بالمربع الذھبي.

 
لسابق رشید عالي الكیلاني قیادة القوى وفي المجال السیاسي، تولى رئیس الوزراء ا

المناھضة للإنكلیز وكان السید الكیلاني قد اضطر للاستقالة عدة مرات  بسبب وجھات 
 نظره السیاسیة. ومن أجل الحصول على الدعم لنھجھم المعادي لبریطانیا،  تعاون

اسیة مع ھ الدبلومالإنقلابیون مع السفارة الألمانیة في بغداد.  وكان العراق قد قطع علاقات
،  ولكن أبقت على العلاقات مع إیطالیا التي كانت 1939ألمانیا، بعد اندلاع الحرب 

. لذلك عرض البریطانیون الحكومة العراقیة 1940بریطانیا في حالة حرب معھا منذ عام 
 للضغط من أجل قطع ھذه العلاقات.
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 وقف في العراق. وقد مارسكما كانت للقضیة الفلسطینیة لھا أھمیة خاصة بالنسبة للم
مفتي القدس محمد أمین الحسیني، الموجود في العراق منذ قمع الانتفاضة العربیة في 

، كان لھ تأثیراً كبیراً على القومیین. كما أنھ (الحسیني) عمل كجھة 1939فلسطین عام 
 ئل.   ااتصال للدبلوماسیة الألمانیة، وكان یبلغ أنباء مساعیھ لھتلر شخصیاً على شكل رس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القادة الأربعة : المربع الذھبي) (
 
 



57 
 

 الانقلاب
 الإطاحة بالحكومة

، أتھم الأمیر عبد الإلھ الوصي على عرش الملك فیصل الثاني 1941/ نیسان /  1بتاریخ 
 الذي كان ما یزال دون السن القانونیة لتولي الملك، أتھم بالإضرار بالدستور،  وطالب

 طالب الكیلاني بخلع الأمیر عبد الإلھ الذي كانالإنقلابیون بتشكیل حكومة دفاع وطني، و
قد ھرب (غادر البلاد)، وتعین الشریف شرف (من الأسرة الھاشمیة / المترجم) بدلاً منھ. 
ومن أجل تخویف أعضاء البرلمان المعارضین، أجري التصویت في البرلمان بالأسماء. 

ً على العرش، تم تعین رشید عا ساً لي الكیلاني رئیوبعد انتخاب الشریف شرف وصیا
 للوزراء وكلف بتشكیل الحكومة.

 
 ردود الفعل البریطانیة

كان الجانب البریطاني غیر مستقر حیال الأوضاع المتغیرة في العراق الذي یمثل أھمیة 
ادوا راستراتیجیة لبریطانیا . ومن أجل اختبار الموقف التحالفي للحكومة الجدیدة، أ

الحصول على الموافقة على إنزال قوات بریطانیة في مدینة البصرة، ومن المفترض أن 
حدة، تتواصل تنقلھا صوب فلسطین. وبموجب الاتفاقیات المعقودة بین المملكة الم

 والمملكة العراقیة، كان یمكن أن یتم ذلك دون إثارة مشاكل.
 

ة. وبضغط من ضباط المربع الذھبي، ولم یكن بوسع الكیلاني مقاومة ھذا الطلب ببساط
ً لنزول القوات البریطانیة، منھا، التنقل الفوري  وضع رئیس الوزراء الكیلاني شروطا
للقوات من البصرة  إلى فلسطین دون توقف. لكن الھدف الحقیقي لنزول القوات البریطانیة 

ي ت أخرى فكان تحقیق تواجد عسكري دائم في أرجاء البصرة، من أجل تأمین نزول قوا
 أوقات لاحقة.

 ـابریل/  واستكملت بدون إشكالات،  18وقد تم إنزال أولى القوات بتاریخ   1941/ نیسان ـ
.كما تم إنذار واستنفار القاعدة الجویة البریطانیة في الحبانیة. وقد احتجت الحكومة 

 العراقیة ضد ھذه الإجراءات، وبدأت بتحریك قواتھا. 
 

 بدایة القتال
 1941مدافع العراقیة على المرتفعات المحیطة بالحبانیة في أیار / تدمیر ال

، احتلت القوات العراقیة المرتفعات المحیطة بالقاعدة 1941/ نیسان ــ أبریل /  28في 
الجویة لسلاح الجو الملكي البریطاني. وطالب قائد القوات العراقیة بوقف الرحلات 

ت قاعدة. ورد القائد البریطاني بالطلب من القواالجویة وبعكسھ فإنھ سیأمر قواتھ بقصف ال
العراقیة الانسحاب. وعندما لم یحصل ذلك، شن القائد البریطاني ھاري جورج سمارت 

 2، بتاریخ )  كینھانكورنوالیسKinahanCornwallisبالتشاور مع السفیر البریطاني (
العراقیة بالقرب من الھجوم على القوات العراقیة، والمطارات  1941/ أیار ــ مایو / 

 بغداد.
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فوجئت القوات العراقیة بالھجمات البریطانیة علیھا، لذلك فقدوا في وقت قصیر الكثیر 
من العتاد والمعدات، وبنفس الوقت تم إنذار القوات البریطانیة في شرق الأردن بالتھیؤ 

 والاستعداد لغزو العراق.
 

 المعونة من دول المحور
عادیة للبریطانیین في العراق، قررت الحكومة الألمانیة تفعیل من أجل مساعدة القوى الم

) وأن تقدم الحكومة الألمانیة الأسلحة في Fritz Grobbaمھام الدبلوماسي فرتز غروبا (
إطار الدعم العسكري، وبسبب البعد الجغرافي في المسافات، وكان ما یمكن تیسیره  

قامت قیادة القوة الجویة الألمانیة  فیوقت قصیر ھو الدعم بالطائرات الحربیة.ولھذا
(اللوفتفافة) التشاور مع الحكومة الفرنسیة / فیشي بتأسیس ما أطق علیھ " ھیئة الركن 

طائرة حربیة   20بنحو  1941/ أیار ــ مایو /  6"، التي تحركت بتاریخ  Fالخاصة  
سوریا (المحتلة من طائرة مقاتلة إیطالیة لتطیر عبر  12قاصفة / مقاتلة، ألمانیة، وكذلك 

 )1قوات فرنسا / فیشي) إلى العراق. (
وفي الوقت نفسھ،  كذلك تم شحن كمیة كبیرة من السلاح والمواد من المستودعات 
السوریة، على الطریق البري . وبسبب الاستعدادات للعملیة الكبرى " بارباروسا" ، 

 لى استعداد للتورط وللدخولكانت الحكومة الألمانیة منشغلة بكل اھتماماتھا، ولم تكن ع
 )2في معارك وتبادل الھجمات والضربات مع البریطانیین. (

 
 سیر العملیات

 ) بعلامات عراقیة في صحراء تدمر / سوریاHe 111إسقاط قاذفة قنابل ألمانیة ھینیكل (
للقوات العراقیة في منطقة الحبانیة، إلا أن القوات  يعلى الرغم من التفوق العدد

یة تمكنت من اجتیاح مواقعھا الدفاعیة بسرعة والتقدم، وحتى أواسط مایس/ البریطان
نیسان، بمساعدة القوات البریطانیة القادمة من شرق الأردن، من عبور الفلوجة والوصول 
إلى بغداد، ولم تكن المساعدة العسكریة المحدودة من دول المحور (الألمانیة /الإیطالیة) 

البریطانیة المعززة بتفوق جوي كبیر یحقق السیادة الجویة. تكفي للوقوف بوجھ الھجمات 
لذلك تمكنت القوات البریطانیة في وقت قصیر من إسقاط معظم الطائرات الألمانیة، ولعب 

/ أیار بدأت الھجمات على العاصمة بغداد، وفي  27نقص المعدات والتموین دوره . وفي 
 ق النار./ أیار وقت العراق وثائق الھدنة ووقف إطلا 11

 
 ن.وبعد نھایة الانقلاب وھرب الانقلابی

ومع بدایة الھجوم على مدینة بغداد، والتقدم السریع للقوات البریطانیة، أنھار نظام 
الانقلابیین،، وفر العدید منھم إلى إیران، بما فیھم رئیس الوزراء العراقي رشید عالي 

ً ألقي القبض على الكیلاني، وتم القبض على آخرین ممن شاركوا بالانقلا ب، ولاحقا
الجمیع عدا الكیلاني، بما فیھم ضباط المربع الذھبي وقدموا إلى المحاكمة العسكریة التي 
 حكمت علیھم بالإعدام، وعرضت جثة صلاح الدین الصباغ علناً في مدخل وزارة الدفاع.
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 أعمال سلب ونھب.
في أرجاء  1941حزیران /  / 2و  1وبعد الاستیلاء على العاصمة بغداد، وقعت في یوم 

ً بعد، مذابح ضد الیھود، التي في غضونھا قتل  المدینة التي لم یتم السیطرة علیھا تماما
شخص، وعدد كبیر ممن أصیبوا بجروح، وبنتیجة العنف ھاجر معظم  100أكثر من 

  الیھود العراقیین في السنوات التالیة وھذا ما أنھى وجود الطائفة الیھودیة في العراق,
)3( 
 

 عواقب أخرى
وكان الدعم الفرنسي / حكومة فیشي (رغم شحتھ) كمساھمة مع قوى المحور (ألمانیا ــ 
إیطالیا) في الأزمة العراقیة، داعیاً مضافاً لبریطانیا باحتلال سوریة ولبنان، وبدأت الحملة 

/  8التي أاستغرقت شھراً ساھمت بھا قوى بریطانیة كانت منتشرة في العراق  بتاریخ 
.وبعد الھجوم الألماني على الاتحاد السوفیت، خدمت القواعد البریطانیة 1941حزیران / 

 في العراق، كقاعدة للغزو الأنكلوسكسوني على إیران.
 
 

 ھوامش.

قاصفة  12مقاتلة مسر شمت، و 12طائرة،  24بعض المصادر تؤكد أنھا  .1
 ھینیكل.

 السوفیتي. بارباروسا، ھي الأسم الرمزي لعملیة غزو الاتحاد .2
لم یكن الكیان الصھیوني قد أنشأ بعد، وھجرة الیھود من العراق كان مخططاً  .3

 سنوات. 10كبیر نفذ على مراحل أستغرق أكثر من 
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 حرب هتلر المنسية :  المهمة النازية فوق بغداد لسابعافصل ال

Hitlers vergessene Irak Mission: Nazi über Bagdad 

Von: Christoph Gunkel , in Der Spiegel 09.05.2011 

 تحریر : كریستوف جونكل في دیر شبیغل

 ترجمة : ضرغام الدباغ

ربما كانت ھذه المھمة ھي المھمة الأكثر سخافة في تاریخ الدولة النازیة : ففي عام 
، حاولت قیادة القوة الجویة الألمانیة (اللوفتفافة) خوض حرب مقدسة ضد الإنكلیز 1941

عاش تجربة المظلات المھترئة، النقص  قائلا انھ د ألمانيآخر شاھ ھایتذكروفي العراق، 
 في الوقود في بلد النفط، وسقوطھ في وسط الصحراء. 

)عینیھ ... كلا ... ھذا Martin Drewesمارتن دریفس (الملازم الأول الطیار فرك 
المثلث الأخضر المؤطر باللون الأسود، لماذا وضعت ھذه العلامة على طائرتھ الألمانیة 

وھي العلامة التي لم یكن طیارو المقاتلات الألمانیة قد  ..؟ 110ن طراز مسر شمت م
 ...؟؟ شاھدوھا سابقا

نیة الصلیب، شعار القوة الجویة الألماتحمل شارة في اللیلة السابقة كانت طائرتھ لا تزال 
 غةصبوالمشعار الصلیب المعقوف التي تحملھا الطائرات الألمانیة  ومعھا(اللوفتفافة) 

بلون الرمال، حتماً أن  مصبوغة فجأة أصبحت الطائرةباللون الرمادي والأخضر. والآن 
 .. ولكن لماذا ..؟طلائھاأحدھم قد قام بإعادة 

ر في مطا المتواجدین، حتى تمكن الملازم دریفس ورفاقھ ولم تمر الا ساعات معدودات 
ما صول على التفسیر الغامض لأثینا / الیونان، الذي كان الجیش الألماني یحتلھ، من الح

غابة السریة من عملیات حرب  بمھمة فيحصل لطائرتھم.  فقد كان علیھم الإقلاع للبدء 
التي أطلق علیھا الأسم الرمزي (الشیفرة) " قیادة الواجب الخاص یونك والدولة النازیة، 
 لھدف الغیر) واVerner Junckقائدھا العقید طیار فیرنر یونك ( إلى نسبة" أطلق علیھا 

 (1) اعتیادي : العراق.

، أطاح رشید عالي الكیلاني (بمعونة الضباط من 1941في بدایة شھر نیسان / أبریل /  
نضال لل حلیفالمربع الذھبي) بالحكومة الموالیة للإنكلیز، وھو الآن بصدد البحث عن 

ھم السابقة. ة انتدابب إلى منطقالمشترك ضد الإنكلیز، الذین بدؤا بإرسال قواتھم بعد الانقلا
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 یةمتحلأن تقاتل ھناك كان على " المھمة الخاصة یونك "  وایعازاتھبحسب أوامر ھتلر و
ضد الإنكلیز. وكان على الألمان أن یقاتلوا بطائراتھم التي تحمل  للقتالبالروح التاریخیة 

سكریة رسمیة عالشارات العسكریة العراقیة التابعة للقوة الجویة الملكیة العراقیة، وبثیاب 
عراقیة. المھمة كانت إذن: مساھمة ألمانیة في حرب عربیة مقدسة ضد الإنكلیز في 

 الشرق الأوسط.

 ھایم إلى بغداد من شلایس

سبعین عاماً على ھذه الأحداث وھذه المھمة في العراق، یجلس مارتن دریفس  مروربعد 
 ،عاماً یتذكر 92یخ، وعمره في مطعم فندق "الأمراء" في بلدة شلیسھایم بالقرب من میون

 آخر الشھود على تلك المھمة الغریبة، یسیر ببطء بمساعدة عكازة، وھو یعیش ھو وربما
في البرازیل، إلا أنھ یزور أصدقاؤه في ألمانیا مرتین في السنة. وھو الذي عاش  الآن

ل اطیار، ھا ھو الآن یسیر كطفل ویتحدث بھمس عن الطیران، ولكنھ ما زكمعظم حیاتھ 
 بیضاء.یرتدي ربطة عنق زرقاء مطرزة بطائرة 

الذي یسكنھ  متر من الفندق 500على مبعدة  تقع القاعدة الجویة (السابقة) شلایسھایم
، والذي أخذه عبر مسارات متعرجة إلى حیاتھ في تغیرمارتندریفس ،وھذه القاعدة أدت الى

 . التقنیةالیوم، متحف للمنجزات ھذه القاعدة  یوجد في أرجاء.بغداد 

مدرسة طیاري حیث كانت حضر دریفس إلى ھنا  1940في أكتوبر ــ تشرین الأول / 
اضحا و أصبح أن أنھى تدریبھ كطیارحیث بعد لھ،النسبة كان ذلك أمرا سھلا بالقتال. و

 ل.كطیار لطائرات النقل، أو قاذفات القناب یعمل، ولن مستقبلا  سیصبح كطیار مقاتلانھ 

ت أرید دائماً أن أذھب إلى الدفاع الجوي. ویؤكد، أن ھذه لیس تبریراً، یقول دریفس " كن
وأنھ قاتل في البدایة من أجل النظام (النازي). وفي البدایات، لم یتمكن الطیار الألمعي، 

ان بدلاً مما ك بھاالھجمات الجویة الألمانیة، بل كان علیھ المشاركة  یتملص من تنفیذ أن
 ھي القتالیة، واجباتھمن أولى  وكانوي (قبل أن یصبح طیاراً).الدفاع الج یرغب بھ وھو
 مھمة العراق.
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 ق بغدادالرائد أكسل فون بلومبیرغ الذي أصیب برصاصة فو

كانت مھمة حساسة، وتنبأ بالنكسة، والتي قدمت أولى ضحایاھا قبل أن تبدأ فعلاً وحقاً 
الرائد أكسیل فون بلومبیرغ، نجل القائد  أطلقت النار على 1941/ أیار /  12بدایاتھ. ففي 

المشیر فون بلومبیرغ فوق بغداد. وكان بلومبیرغ ضمن القیادة المتقدمة وكانوا في 
، منخفضالحكومة العراقیة، وعندما حلق فوق بغداد على ارتفاع  للتباحث معطریقھم 
 رصاصة من قوات رشید عالي الكیلاني. أصابتھ

 
 وقفة خطیرة

سویة، من السرب الثاني، ، أنطلق مارتین دریفس مع ثلاثة طیارین بعد ثلاثة أیام
العراق، وكان التحلیق بحد  باتجاهحالیاً في جزیرة رودس (التي أحتلھا الألمان)  المتمركز

 "الذي كتب أخیراً مذكراتھ في كتاب " رمال ونار لوحده مغامرة ، ویقول دریفسذاتھ 
 كمیة،  تحت الجناحین، لأن البنزین منلتر  900قمنا بتعلیق خزانین للوقود كل منھما 

لم تكن تكفي المحركات في رحلة طویلة كھذه،  التي تحملھا الطائرة ةالوقود الاعتیادی
ضخ الوقود من صفائح بواسطة مضخة یدویة إلى  نوخلال الرحلة كان على المیكانیكیی

صعوبات في ضخ  الخزانات ثم للمحركات وھذه عملیة لم تخلو من المخاطر ".وبسبب
الوقود إلى خزانات الطائرات، أجرى الطیارون الألمان ھبوطاً في مطار المدینة السوریة 
الصحراویة تدمر، حیث تعرضوا إلى ھجوم بریطاني جوي بالقنابل، إذن كان المھمة 

لكن المھمة بطیاریھا وطائراتھا السریة لھتلر، معروفة للعدو، سواء منذ البدء أو الآن.
مانیة  وكانت من طراز مقاتلات میسر شمت لحظوظین، إذ لم تلحق بالطائرات الأكانوا م

، إلا اضراراً بسیطة لا تذكر، ولم تمنعھا من مواصلة 111، وقاذفات قنابل ھینیكل 110
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الرحلة. وكان التحدى الثاني عند التحلیق فوق القاعدة الجویة في شمال العراق "الموصل 
 الألمان لمانیة عاصفة رملیة قویة، لذا قام أحد الطیارین"، حیث وواجھت الطائرات الأ

رج أصبحت خاوأصیبت بأضرار، فبالھبوط على بطن الطائرة (لعدم فتح العجلات)، 
 طائرة، وھبطت الطائرات الأخرى بسلام. 24الخدمة، فخسرنا طائرة من أصل 

 

عراقیة:  من السرب الألماني في مطار الموصل بعلامات 110ة مسر شمت مقاتل(
 لاحظ تحت الجناح)

 
 لا قطع غیار، لا خرائط، ولا وقدود للطائرات.

تي في الأسابیع المقبلة. وال سوفتتزایدمجرد نذیراً صغیراً من الفوضى التي  ذلككان 
ستظھر كم كانت المھمة بأكملھا سیئة التنظیم وغبیة، إذ لم یكن ھناك قطع غیار للطائرات 

حسن ی الذياك خرائط مفصلة، ولم یكن ھناك استطلاع جوي، وكذلك لم تكن ھن الألمانیة،
من أداء الطیارین، وعدا ذلك فإن المواد التي جلبھا الطیارون معھم لم تكن تتفق مع 
ظروف وأجواء العراق، فالطائرات كانت تتعرض لحرارة متزایدة للجو، والرمال كانت 

جعل حریر المظلات ھشاً، تسیئ إلى عمل المحركات، والھواء الصحراوي الجاف كان ی
 لدرجة أن الطیارین لم یكونوا یھتمون كثیراً بھا.

أن البلاد النفطیة ھذه، كانت تفتقر إلى البنزین ذو الاوكتان العالي  ذلك:وما ھو أسوء من 
احاً لم یكن مت مشتكیا:قائد المھمة یونك بعد الحرب" ).ویكتبHigh Octaneالضروري (

لأربعة مرات فقط ". ما یكفي لإملاء الطائرات طائرات سوى في العراق كلھ من وقود ال
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أن المھمة تحمل الآن أسمھ " وھذه الحماقة لم تكن بأوامر من قبلي  قائلاویشتكي بمرارة 
". وقد حاول مھندس ألماني كان یرافق الحملة، أن یجد حلاً لھذه المشكلة، في مختبر 

رات العراقي مع إضافات من الرصاص، تحویل بنزین السیا بنفسھ، حیث تمكن منأقامھ 
 أوكتان. 100أوكتان إلى درجة  87وأن یحول الوقود من 

 نقطة لقاء في الصحراء
كان الطیارون الألمان یقلعون یومیا تقریباً ویشنون  المعاكسة،وعلى الرغم من الظروف 

طائرة  100تي كانت متفوقة، وكانوا یمتلكون أكثر من الھجمات ضد القوات البریطانیة ال
الأرضیة. ویقول دیرفس " كنا نعتقد دائماً أن كل  جنود القواتفي الأجواء، والألاف من 

ذلك الیوم، الذي نتلقى فیھ الإمداد والتعزیزات، الأفضل، إلى أن یأتي سیتغیر إلى  شيء
لزجھا في معركة كریت، كما  للإمدادات فھتلر كان بحاجة ،ولكن ذلك الیوم لم یأت أبداً 

 طط لمعركة غزو الاتحاد السوفیتي ".كان یخ

وھكذا كان الطیارون الألمان وطائراتھم الأربعة والعشرین (فقدوا منھا طائرة مقاتلة عند 
الھبوط في مطار الموصل)، تقریباً بمفردھم في المعركة الجویة. ویتدبروا أنفسھم بدون 

نوا یطیرون ، وكاشاسعةوسائل ملاحیة حدیثة، ودون اتصال لاسلكي، فوق صحاري 
محطات الضخ، أو خطوط  الأرضیة، مثلعادة بمجموعتین مسترشدین بالعلامات 

الأنابیب، بعد ذلك تنفصل المجموعات للتوجھ والھجوم على أھدافھا. بتشكیل یطیر فیھ 
 معینالشرق إلى الأمام، ویتفقون على وقت  إلىطیار إلى الغرب وإلى الأمام، وطیار 

 م الأرضي، ولیعودوا للقاعدة.اللقاء في نفس المعل على

 Vabanqueعلى الرغم أن ظروف القتال ھذه جعلت من كل طلعة عبارة عن لعبة حظ (
game(، من تدمیر العدید من الطائرات وھي جاثمة على  تمكنوا الطیارون الألمان لكن

الأرض، وتعطیل وإعاقة وصول الإمدادات البریطانیة. وتمكن مارتن دریفوس بتاریخ 
بقتال جوي، من إسقاط أول طائرة معادیة في حیاتھ العسكریة، وكانت  1941أیار / /  20

المعركة الجویة بالقرب من مدینة الفلوجة، وستبقى الطائرة الوحیدة التي أسقطھا الألمان 
 في قتال جوي.

 لقد أطلقت النار على طائرات فقط 
نھایة  ربما تجعل منھ حتى نیفةعبالنسبة للطیارین، كان إطلاق النار یمثل البدایة لمھنة 

الحرب واحداً من أفضل القادة الجویین في سلاح الطیران الألماني (اللوفتفافة) . والیوم 
بعد العودة إلى  ھمؤذیة بالمقارنة لما عایش سخیفة غیرتبدو لھ مھمة العراق بمغامرة 

، ع أرجاء البلادبدأ البریطانیون بقصف المدن الألمانیة في جمی 1941ألمانیا. وفي عام 
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وكان إیقاع الخسائر في صفوف المدنیین یھدف،(فیما یھدف) إلى إثارة الألمان ضد 
 نظامھم.

ومن ثم جرى تدریب دریفس للطیران اللیلي، ومن مھمة لأخرى، وسرعان ما أعتبر 
 50واحداً من أبرز الطیارین في القوة الجویة الألمانیة، إذ تمكن من إسقاط ما مجموعھ 

قتال الجوي ال كانمقاتلة وقاذفة للحلفاء، ولم یكن لیشتت ذھنھ، لیفكر في أعدائھ، وطائرة 
 ً شخصیاً. وفي ھذا یقول دریفس " انا لم أكن أطلق النار على  لیس یجعل من القتلي شأنا

 أشخاص، بل على الطائرات ".  

 وھكذا عمل دائماً .

 من ویھز دریفس رأسھ ویرفع قلیلاً ألم یكن من الأفضل أن تستسلم من البدایة ؟    سألناه،
صوتھ الودي. ویتحدث عن الالتزام بالواجب، وقسم الجندیة، " لقد مررت بالمدن 

: ھل فعلنا كل ھذا من أجل حمایة إلینایوجھ الاتھام  ناوھ ،المحترقة، وشاھدت الموتى
 ھؤلاء الناس ؟".

 

 یة / العراقیة مسر شمت لوحة تذكاریة للمھمة الخاصة للطیار دریفس وطائرتھ الألمان

 موتھ عودة من اعتقدنا
مھمة خطرة تھدد الحیاة.  وحتى نھایة الحرب، كان دریفس قد أسقطت طائرتھ  تلك بقیتو

عندما یتحدث عن ذلك الیوم، یبدو الأمر في حدیثھ تقنیاً، یخلو من العاطفة وثلاث مرات. 
ال الجوي وصخبھ، أطلق النار في خضم القت وكمثال:تقریباً، رغم دراماتیكیة الأحداث، 
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خطأ على قنبلة خصمھ بدل محركات الطائر، فأنفجرت القنبلة في الجو فجأة محدثة كرة 
 متر. 6200ناریة ملتھبة وتمزقت طائراتھ إلى أشلاء على أرتفاع 

 عندما قام . ولكنقتل لا محالة، فشطبوا علیھ رفاقھ في الطائرات الأخرى، أنھ اعتقد
د الجمیع أنھ میت، وھو بحالة نصف أعمى، وبذراع مكسورة، بالاتصال دریفس الذي اعتق

ً ولكن بفكاھة : سیدي النقیب، لا  ھاتفیا بوحدتھ ، تحدث مع مساعده الذي دھش تماما
مساعده الملازم فالتر شیل، الذي أصبح لاحقاً  وھویمكنك العودة إلینا، فلدینا قائد جدید،  

ــ  1974یة الألمانیة الاتحادیة  في أعوام السبعینات (وزیراً للخارجیة، ورئیسا للجمھور
1979.( 

بالنسبة لدریفس لم تكن ھذه ھي المرة الأولى الإعجازیة التي یعود فیھا إلى الحیاة، ففي 
، وخلال مھمتھ في العراق، كانت طائرتھ قد أسقطت، عندما  1941وقت مبكر من عام 

،  وانخفض كثیراً، وكان ھناك مربض كان یھاجم شاحنة حوضیة بریطانیة على الأرض
رشاش متوسط مخفي بواسطة غطاء مشمع، أطلق على محرك طائرتھ النار، فاـشتعلت 

 النیران، فأضطر للھبوط في الصحراء بدون طعام.

 الفرار من بغداد
ً ومشغل  22)شق الملازم البالغ من العمر Compassوباستخدام البوصلة ( عاما

غداد، ویقول " أصبح العطش لا یطاق، واللسان یلتصق بقوة اللاسلكي، طریقھما صوب ب
في الفم، والساقین بالكاد تطیعان الأمر والقدرة على الحركة ". وتأملا أن یقوم رفاقھم 

عن طریق القوافل، وفي الواقع قامت قوة عراقیة كثیرابالبحث عنھم، لذلك لم یبتعدوا 
ھمة في أنتھت المد ذلك بوقت قصیر، إنقاذھم.بعاصة بتعقب المفقودین في الصحراء وخ

ك بالكاد إلى القدرة على تحری یكفيموجود القوة  أصبحفي ھذا الوقت العراق بكارثة، ف
البریطانیون  وكان، 111، وطائرة قاذفة قنابل ھینیكل 110طائرة مقاتلة مسرشمت 

ورد فمستخدمین سیارة من طراز  فر الألمان في صباح رماديلذا، بغداد. یتقدمون صوب
كیلومتر، إلى قاعدة الموصل الجویة.ومن  300الشمال لمسافة تزید على  باتجاه، قدیمة

 جزیرة رودس (التي نحوھناك طاروا بطائرة نقل إیطالیة حلیفة، إلى مدینة حلب، ومنھا 
منھا العملیة)، ومن ثم عائدین إلى ألمانیا، وحل محلھم في العراق سرب مقاتلات  انطلقت

اً أفضل من حجائراتھم ثنائیة الجناح، لم یكن بوسع الإیطالیین أن یحققوا نإیطالیة، وبطا
 أخوانھم في السلاح الألمان. 

، مع ذلك لم ھال التخطیطھ بالرغم من قلة تقییم العملیة، یستغرب الكثیرون، أن عندوالیوم 
تكن ھناك ضحایا، وعن ذلك یقول أمر المھمة في العراق مارتن دریفس " كان ذلك 

 كانت ھناك عوائق تحول دون تحقیق نجاح . الذي كبیر " في الوقت حظساطة بب
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طائرة القائد دریفس ورسم علیھا أعلام الدول التي عمل فیھا ومنھا العلم العراقي 
 الرابع من الیمین

للطیار مارتن دریفس كتاب " رمال ونیران "طیارون مقاتلون في العراق ملاحظة :
 2011دار نسر ساكس، موسبورغ عام  وفوق ألمانیا " 

 

 

 ھامش :

) ضابط ألماني، وخدم حتى نھایة 1986ــ  1895العقید طیار فیرنر یونك، ( )1(
ووصل إلى رتبة لواء طیار. أبلت الفرقة الجویة التي كان یقودھا بلاء  الحرب

ً ضد الإنزال الأنكلو أمریك في النورماندي، حزیران /  ، وقد نال 1944حسنا
 1945ءه الحسن. وأحیل على التقاعد مطلع عام أوسمة لادا
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 صفحة مجهولة من تاريخ العراق: لثامناالفصل ا

 1943نشاط "ماموت" الألمانیة في العراق : نشاط ألماني لتدمیر العراق 
 من أرشیف تاریخ الحرب العالمیة الثانیة

 2017آب /  /28نشر بتاریخ  )Welt 24 -- Geschichte(  24موقع العالم 
 )Berthold Seewaldالكاتب :بیرتولدزیفالد (

 ترجمة : د. ضرغام الدباغ 
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شلّ إنتاج شركات النفط  1943منھا المخابرات الألمانیة عام  في عملیة خاصة، أرادت
البریطانیة في العراق وتحریض الأكراد على الثورة.  الملف یظھر مفردات مھزلة 

 غامضة.
وصر الجیش السادس الألماني في ستالینغراد لیوجھ مصیره، توصلوا في برلین عندما ح

إلى خطة جدیدة، للوصول إلى الھدف النھائي الذي فشل في القوقاز. والخطة تقضي بأن 
تقوم قوات خاصة ألمانیة، تحرض الأكراد في العراق إلى الثورة (الانتفاضة) وبالتالي 

انیین. ومن ھناك فإن ھذه الرؤیة الجریئة ستكون خطوة إیقاف تدفق النفط وإمداده للبریط
 صغیرة لتقویض الھیمنة البریطانیة على الھند.

تأریخ بدء وضع التصور لھذه المھمة الخاصة، التي  1943/ كانون الثاني /  14ومنذ 
 Wllhelmكاناریس ( یعدھا القسم الثاني في مكتب رئیس القسم الأدمیرال فیلھام

Canarisذا القسم ھو شن عملیات، ھدفھا التخریب ومكافحة النشاط المعدي، )ومھمة ھ
الذي كان یتسع نشاط عملھ (نظریاً)، ولكن مع تقلص قوة ونفوذ الرایخ الألماني، ومع 
تراجع قدراتھ في میادین القتال. وما حدث أظھره المؤرخ البرلیني فیرستروسبایاني 

)Pherset Rosbeiani( "وكمثال على ذلك "ماموت )Mammut(:  كما أظھرتھ
 )Militärgeschichte(.)1صحیفة " التاریخ العسكري ". (

 .1943/ كانون الثاني /  14الوثیقة: أمر بإنشاء المؤسسة الخاصة "ماموت" بتاریخ 

  Bundesarchiv / BA rch RW(*) المصدر الأرشیف المركزي للجیش الألماني (
5 / 271( 

 یقةالترجمة للعربیة في نھایة الوث
 كانت فكرة التوسع الألماني في الشرق تعود لجذرین اثنین :

كانت ھناك سلسلة من الأنشطة التي كانت العسكریة الألمانیة خلال الحرب  الأول :
 شتغلت علیھا.االعالمیة الأولى قد 

 .1942الوضع الراھن في الشرق الأوسط في خریف عام  الثاني :

كبیر من الجنود الألمان یقاتلون في العراق (وادي ، لم یكن عدد 1918و 1914بین أعوام 
الرافدین)، بل وأن عدة مفارز كانت فد ھبطت بالمظلات على نھر دجلة وقاموا بتفجیر 

 )2(مصادر النفط البریطانیة، كما تفاھمت مع ملالي الشیعة. 

وحاولت مفرزة أخرى أن تعمل في أفغانستان ضد الإنكلیز. بل ألمانیا أرسلت في عام 
عدة مفارز ووحدات مؤلفة من آلاف الرجال لإیجاد موطئ قدم في جورجیا و  1918
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التقدم من ھناك للوصول إلى مصادر النفط الروسیة في باكو، و كان الھدف الأبعد في 
 ذلك الوقت بلوغ قلب الإمبراطوریة البریطانیة في الھند.

ن صانعیھا، لم یكن بوسعھم أ في الحرب العالمیة الثانیة تم إحیاء مثل ھذه الخطط، ولكن 
ً وأن ینفذوا خططھم حیال أولویات ھتلر وحیال سیاسة حرب الإبادة التي  یفعلوا شیئا
یخوضھا ضد البلشفیة، حتى عندما قام عسكریون عراقیون بانقلاب في أبریل / نیسان / 

أوصلت رشید عالي الكیلاني إلى الحكم، لم یغتنم ھتلر الفرصة، وخاصة عندما  1941
 والذي ردت علیھ لندن العراق طلب الكیلاني سحب فوري لكافة القوات البریطانیة من

 بعملیة غزو.. 

كان رد فعل ھتلر ھو استجابة برلین لطلب المساعدة،.. بروح بطولیة .. بإرسالھ بضعة 
أسراب من الطائرات المقاتلة، التي لم یكن بوسعھا فعل الكثیر حیال التفوق البریطاني 

 وعدا ذلك كان ھتلر یطالب بتركیز الجھد على الحرب ضد الاتحاد السوفیتي. الضاغط، 

وعندما تقدمت الجیوش الألمانیة في القوقاز، وبدأ الیابانیون بالتھدید باحتلال الھند من 
/ كانون الأول التي  5بورما، آنذاك فقط جرى إحیاء الخطط والأحلام القدیمة. ومن یوم 

نس مولر من القسم الثاني للدفاع، التي أوصلھا لرؤسائھ وفیھا تؤرخ مذكرة جوتفرید یوھا
اقترح الملازم بإجراء اتصال مع الشیخ الكردي محمود برزنجي، الذي كان الضابط مولر 

وتعرف علیھ، ویصفھ كقائد لھ شخصیة  1936/  1935قد التقاه في رحلتھ إلى الشرق عام 
طانیین، ومن اسمھ " محمود " أطلق قیادیة (كاریزما) واقترح شن ھجمات على البری

 ." Mamutعلى العملیة الاسم الرمزي " ماموت ــ  

 كسب الأكراد كحلفاء
مع بضع عشرات من الرجال، أراد مولر أن یستقر في المناطق الكردیة من العراق. ومن 
ھناك القیام بعملیات تخریب ضد المنشآت النفطیة، ومن جھة أخرى كسب الأكراد كحلفاء. 

نت ھذه الفكرة تصلح وتتماشى مع الأبعاد الاستراتیجیة الجدیدة. في الانتصارات وكا
الموھومة للجیش الألماني في مناطق نھر الفولغا (روسیا)، وأصدر ھتلر أوامره بتحضیر 

 فرق مدرعة للقتال في السھوب، وطلائھا بألوان التمویھ المناسبة لھا.

ادس تشرین الثاني وتطویق الجیش الألماني السلكن الھجوم السوفیتي المضاد في نوفمبر/ 
في ستالینغراد، حرمت ھذه الأحلام من أي أساس حقیقي، على الرغم من أن الجبھة التي 
أصبحت بعیدة وفقدت مئات الكیلومترات ینبغي أن تستعاد، ولا یمكن الاحتفاظ بھا إلا 

) في ثلاثة مجامیع، ببذل جھود مضنیة.  رغم ذلك انھمك عشرات من رجال (شعبة الدفاع
أرسلوا إلى منطقة ودیان في النمسا(كارین) لیتبعوا دورات سریعة حول طبیعة عملھم 
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المقبل، وبموازاة ذلك، كانت قد نصبت محطة اتصالات لاسلكیة في القرم، التي یمكنھا 
/ حزیران، تم اعتماد المجموعة الأولى  14إقامة اتصالات سریعة وآمنة مع العراق. وفي 

 برلین بقیادة الملازم (مولر) وقد رفعت العلم الكردي.في 

وتوضح المشاكل التالیة وضعیة موارد واحتیاطیات الدولة الألمانیة في الواقع، لقیادة 
حرب عالمیة. وعلى ضوئھا مضى جمیع المشاركین فیھا. كان مولر في أواسط الثلاثینات 

قد جلبوا الشیخ البرزنجي  1941م من عمره.  كان الإنكلیز بعد دخولھم إلى العراق، عا
إلى بغداد ووضعوه تحت الإقامة الإجباریة. وفي برلین، كانوا یعلمون أن القضایا الكردیة 
في العراق تدور بأیدي الأخوین برزاني، ولكنھم لم یحققوا أي اتصال معھم. وبسبب 

 أحد الشباب منالافتقار أو قلة المعرفة باللغة وبأحوال البلاد، اعتمدت مھمة مولرعلى 
ً للنضال (القتال) ضد الحكومة التي  الأكراد المثالیین، (غیر واقعي)، الذي كان مستعدا
شكلھا البریطانیون في بغداد. وسویة مع ثلاثة وكلاء من مجموعة " ماموت " الأولى، 

غربي  1942/ حزیران / 17وھم ( رمزي، نافع، ورشید آغا)  قفزوا بالمظلات في 
عن ھدفھم المخطط لھ. ولأن  كم بعیدا 200ولكنھا كانت على مسافة  مدینة الموصل،

مولر فقد أعصابھ، توجھ بھم رمزي إلى حیث یسكن أھلھ في مدینة أربیل، وھناك أوشى 
 / حزیران تم اعتقالھم من قبل البریطانیین. 28بھم المھربون الأكراد، وفي 

برقیة لاسلكیة مشفرة، بمصیر  وبعد شھر واحد، علم قسم الدفاع في ألمانیا، من خلال
یكن فشل المھمة مفاجأة  جماعتھم في العراق، وآنذاك فقط، تم حل منظمة " ماموت ". ولم

د التي رصدت لھا، والنقص في الرجال، ویقرر المؤرخ راوذلك بسبب قلة المو
قوات  عملیات الواقعیة، فيفیرستروزبیاني " ھنا یظھر انعدام التخطیط والابتعاد عن 

 )3(صة كھذه " .خا

 ھوامش:

انظر الورقة الأصلیة المصورة من قسم الأرشیف المركزي الاتحادي، بھذا  .1
 التاریخ تضم الأفكار الأولى للعملیة / المترجم.

) مفرزة عسكریة / استخباریة أكثر مما ھي بعثة، Expeditionترجمنا كلمة ( .2
 مھماتھا. / المترجم.لأنھا في الواقع أقرب للوضع الذي كانت علیھ من حیث 

نتفق تماماً مع تحلیل المؤرخ روزبیاني، ونضیف، أن القوى الكبرى، تتصور  .3
ً أن المجتمعات الشرقیة یسھل اختراقھا، ویمضون بعیداً في تصوراتھم،  دائما
والواقع وإن كانت الأنظمة الأمنیة لیست على درجة كافیة من المتانة، إلا أن 

لأجانب، ویرتابون من مقاصدھم وأھدافھم. / الشرقیین عامة، یشكّون في ا
 المترجم.
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 59نة صورتھا على الصفحة یالعسكریة الألمانیة المب لوثیقة الاستخباراتترجمة 
 أعلاه

 ترجمة : ضرغام الدباغ

  ur v .4. 2.  R. Dos. Adww. 11 / 5  43، 170ملف رقم 

 1943. كانون الثاني.  14 برلین.

 دائرة الدفاع الخارجي

 r0/ 11م الدفاع قس

 الواجب الخاص " ماموت ". الموضوع:

 الملازم جوتفریدیو. مولر. الواجب:قائد 

 تصور عام ـــ المھمات

a: ھدف الواجب . 

 )1() عملیات في محور كركوك ــ بغداد. J) وعملیات (Sالقیام بعملیات (

b:نوع الواجب . 

 إقامة الاتصال مع الشیخ محمود، ومع شیوخ أكراد. .1
 ط (استطلاع) ما یمكن كواجبات أخرى.التقا .2
 عرقلة إمدادات قطعات العدو، خطوط مواصلات بغداد ــ كركوك  .3

 (تفجیرات، عملیات تخریب صغرى).
 تخریبات في مناطق النفط في كركوك. .4
 قطع، وتخریب الخطوط الھاتفیة. .5
 القیام بعملیات تخریب ضد مراكز التموین، الطرق، والمطارات. .6
ات ضد العدو (أو ربما حمایتھا كحقول النفط)، في حالة القیام بكافة عملی .7

 تقدم الجیش الألماني من القفقاس.. بحسب موقف تركیا .. إلخ).
، الفعالیات المعادیة، الطرق، المعابر، النقاط الحصینة اتیوالأول .8

 (معسكرات، حصون) إقامة الصلة مع قبائل كردیة أخرى.
c .إدارة المھمة 
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القرارات الحاسمة  تتخذ). التخطیط، evt) عبر (abw. llثاني (من قبل قسم الدفاع ال
 )2(ـ القسم الثاني)abw. ll) وبواسطة (ـ القیادة العامة للقوات المسلحة OKWبواسطة (

d .والمیزانیة المالیة، خلال التنفیذ بواسطة (الإشراف الاقتصادي ،ZF. اسم الجھة) (
 المعنیة بالصرف / المترجم).

e  .بواسطة :اللاسلكیة الاتصالات )VC) والذي بواسطة (Abw. Kdo. جیش القفقاس (
 ) بموجب تعلیمات خاصة.Abe. llالمتصل ب (

f .خلال و: المھمة (الواجب) تكون بقیادة ضابط ألماني. التسلیح الشخصي، والتكنیكي
القائمون بالمھمة مجموعة من الضباط وزمر(مجموعات)، بحسب معرفة البلد  ذلك یكون

 قسمین:غات. ویقسم إلى والل

لھ الوثیقة بحرف  .  استخدام ضابط ألماني، ومرافق ألماني، وشخص كردي (ترمز1    
V.یجري إنزالھم بالمظلات  ( 

ضباط، ومجموعات  5. بعد تمركز المجموعات أعلاه، إنزال مجموعة من حوالي 2    
ریب لمجموعات تخبواسطة المظلات للاتصال بالقبائل الكردیة كمدربین، أو كقادة 

 كردیة، أو استخدامھم جمیعاً كمجموعات تخریب.

 ))g(ملاحظة : ھذه صفحة واحدة فقط منشورة، ولا تحمل رقماً بل مؤشرة بحرف (

 

 

 الھوامش

. Jagt2 ) یرمز إلى القنصJ، والحرف ( sapotage / ) یرمز إلى تخریبS. الحرف (1
الأولى من شعب ودوائر في القیادة  الرموز بالحروف الواردة في الوثیقة ھي الحروف

) وكذلك رمز قسم الدفاع الخارجي OKWالعامة للقوات المسلحة المعروف رمزھا (
وھي شعبة في الاستخبارات عسكریة كانت حتى ذلك الوقت بقیادة  (abwll)الثاني 

 .1945في نیسان /  الأدمیرال كاناریس، وقد أعُدم فیما بعد لاشتراكھ في حركة ضد ھتلر

 Welt 24 – Geschichte  28: Aug. 2017 
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 تحليل الموقف السياسي : لتاسعاالفصل 

 وتحليل لكتاب المانيا والمشرق العربيعرض 

 

 د. ضرغام الدباغ
 

في قراءة لكتاب ألمانیا والمشرق العربي، والكتاب ثري بالمعلومات الدقیقة التي لم تنشر 
الألمانیة عن  إلي الوثائق 1لوكاز ھیرزویز البولوني سابقا باللغة العربیة، توصل الباحث

ُ عن السیاسة الألمانیة في  طریق رسمي، وبذلك فالكتاب یضم معلومات لم تنشر سابقا
 البلاد العربیة، المشرق ومصر.

 
،  ھو فقدان الثقة بین القادة 1941ة مایس / حركــ یعتبر الكاتب أن السبب الرئیسي ل

 نیسانلاب یاسي، فحدث انقالعراقیین الوطنیین، والبریطانیین، تناقضات لم یكن لھا حل س
 181العسكري بسبب ضعف القیادات السیاسیة والعسكریة والوصي على العرش. (ص 

( 
ــ العداء للإنكلیز، كان صفة رئیسیة للحیاة السیاسیة في العراق، لا سیما بین الجھات التي 
 تعتقد أن بریطانیا تماطل في العراق، وتتجاھل وعودھا، وترید زج العراق في أتون

 مصالحھا الاستعماریة في الحروب.
ــ ومن بین التقاریر المھمة، أن سفیر المجر في القاھرة یخبر حكومتھ في بودابست، أن 
وزیر الخارجیة البریطاني قد طلب من توفیق السویدي عزل عدد كبیر من ضباط الجیش 

 )185العراقي، وھو أمر یعتقد حتى الموالین لبریطانیا في العراق بخطأه. (ص 
ــ  مصادر خاصة أبلغت الكیلاني رئیس الوزراء العراقي، أن ألمانیا سوف لن تتركھ في 

 )187مأزق، بل ستدعمھ بقوة، وھذا ما زاد في اطمئنان الكیلاني.(
 

كان لھا توقیتھا غیر المناسب، فمن جھة كانت الحرب على  وبتقدیرنا أن حركة مایس
كانت الاتحاد السوفیتي، و ضد ة برباروساأشدھا في شمال أفریقیا، والتحضیرات لعملی

ألمانیا لم تنتھي بعد من السیطرة على جزر بحر إیجة.وبرغم خسائر بریطانیا الفادحة في 
توقع أن تنسحب  الرئیس الأمریكي روزفلت فان الیونان، وفي معارك شمال أفریقیا،

نھ ة القاتمة لأبریطانیا من الشرق الأوسط، إلا أن تشرشل أصر على البقاء رغم الصور
 .الإستراتیجیةذات الأھمیة  لم یكن یرید أن یفرط بمنطقة الشرق الأوسط

 
ونیوزیلندة، كما  فالعراق كان ممراً ھاما آمناً للقوات البریطانیة القادمة من الھند واسترالیا

حیفا، یؤمن احتیاجات القوات البریطانیة من النفط. (ص  إلىكان أنبوب النفط العراقي 
189 ( 
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ــ  وبالنسبة للإنكلیز، كانت السیطرة الجویة الألمانیة على منطقة ایجة تعني تقلیص نفوذ 
بریطانیا في منطقة البحر المتوسط حتى قاعدتھا المركزیة في السویس / مصر.. (ص 

190( 
 

فالانكلیز لم یكونوا لیقبلوا بأنصاف الحلول والوعود الكلامیة بدلاً عن الاتفاقات المادیة 
یقة، وثقة لندن كانت معدومة مع حكومة الكیلاني، وكانت لدیھم معلومات أن الدق

الأجنبیة، ومع المحور وكانت أنباءھا تصل  العراقیون یكثرون من اتصالاتھم مع الدول
 للإنكلیز.

 
یبدو من خلال سیاق الاتصالات أن المحور (ألمانیا وإیطالیا)لم یكونوا متفقین بصورة 

حیال المنطقة والأحداث. كما أن القیادة الألمانیة نفسھا كانت  النظر تامة في وجھات
متفاوتة في الرأي حیال العراق، وفیما كانت القیادة العامة الألمانیة للقوات المسلحة، غیر 
متحمسة للعمل في العراق، كانت وزارة الخارجیة تؤید بقوة العمل في العراق.وكان ھتلر 

 لیون أكثر حماسا للتدخل في العراق.یحبذ التدخل في العراق، والإیطا
 

مركزة  جیةالإستراتیــ لم یكن للألمان رؤیة تفصیلیة للموقف في العراق، فكانت رؤیتھم 
أولاً على أوربا، وشرقي أوربا . والقیادة الألمانیة المدنیة (السیاسیة) والعسكریة، كانت 

) الذي Karl Hausuoferمؤمنة بأفكار العالم الجغرافي الألماني كارل ھاوسھوفر (
معتقداً أن شرق أوربا یمكن أن یمثل  )Lennsraumأطلق نظریة المجال الحیوي   (

لألمانیا المستودع الغذائي، ومنتج المواد الخام. لذلك كان اھتمام ألمانیا یتركز في تلك 
 المرحلة على أوربا، وما دخولھم معارك شمال أفریقیا، إلا مرغمین لأن الألمان اعتبروا

/ 203ــ أن ھزیمة إیطالیا في شمال أفریقیا، نكسة كبیرة للمحور، ولمستقبل الحرب. 
ألمانیا كانت لا ترید أن تخسر إیطالیا وجودھا في شمال إفریقیا، لان الخسارة ستكون 

فكروا  أنھم الأمرأكبر في روسیا، بل وصل بھم  الألمان یریدون تحشیدا كبیرة لھا، وكان
 .ةبعملیات تخریبی حتى

 
اعتقدت القیادة الألمانیة، أن شعوب الاتحاد السوفیتي ترید التخلص من الھیمنة الشیوعیة، 
وأن الاتحاد السوفیتي سینھار بسرعة بضربة قاصمة، ویتمكن الألمان من الاستیلاء على 

التي كان من المتوقع أن تنھي المعارك بسرعة، قیدت  وخطة بارباروسانفط القفقاس. 
 ) 197تلتھم الموارد العسكریة والبشریة. (ص قواتھم وأصبحت

 
إیطالیا أكثر رغبة بالتوسع في حوض البحر المتوسط، وذلك بدیھي ویتفق مع  كانت

ً من لیبیا  الإستراتیجیة الإیطالیة بتحویل البحر المتوسط إلى بحیرة إیطالیة، انطلاقا
س، رة على قناة السوی(المستعمرة الإیطالیة) غرباً إلى تونس، وشرقاً إلى مصر فالسیط

والسیطرة على مصر تعني السیطرة على السودان، والبحر الأحمر وصولا إلى أثیوبیا 
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والصومال والیمن التي لھم فیھا بدایات عمل سیاسي وعسكري. إیطالیا كانت حساباتھا 
 متوسطیة، ولإیطالیا في كل ھذه البلدان نفوذ سیاسي وثقافي.

 
یت یتفق مع المصالح الإیطالیة " بل أن موسولیني نوه أن كان اقتحام واحتلال جزیرة كر

 يوقد أبدى موسولینلابد من احتلال قبرص وكریت (تم احتلالھا خلال شھرین قادمین.)  
 لمساعدة العراق ب : استعداده

 طائرة. 12ــ سرب طائرات 
 .بالأسلحة لة طائرات محم 5ــ 
 مدفع رشاش. 400ــ 
 )205........... (ص مدفع مضاد للدبابات.  20ــ 
 

ومع تفاقم الأزمة العراقیة ــ البریطانیة، كان الطلب العراقي یشتد بطلب المساعدة 
العسكریة، وكان  رشید عالي كان صریحا وواقعیاً، إذا قال أن العراق قد یصمد إذا تلقى 

 ع.أسابی 4أو  3أسلحة ومساعدات، وإلا فإن الثورة سیتمكن الإنكلیز من إخمادھا خلال 
 

والغریب أن بریطانیا كانت تعلم بالاتصالات السریة لحكومة الكیلاني مع ألمانیا وإیطالیا، 
 )195لذلك كان عدم الثقة یسود العلاقات بین الجانبین(ص 

 
 )196العراق قائمة طلبات عاجلة تضمنت : ( ص  ــ قدم

 ــ أسرابا من الطائرات.
 سیارة مصفحة خفیفة. 50ــ 

 طلقة. 80,000ملم مع  500د للدروع. مدفع مضا 400ــ  
 طلقة. 60,000ملم مع  4,6مدفع مضاد للدروع  60ــ 
 قنبلة یدویة. 10,000ــ 
 . 303عیار  B 80مدفع رشاش خفیف  600ــ 
 ملاین طلقة. 3فیكرس مع  رشاش متوسط 84ــ 
 

نسیة رولكن ألمانیا كان لھا وجھة نظر أخرى بتجھیز السلاح، فكانت التجھیزات أسلحة ف
المنشأ أساساً، وذلك إما للحاجة للأسلحة الألمانیة في جبھات قتال القوات المسلحة 

كانت ترید أن تستنفذ الأسلحة الفرنسیة من المخازن، أو ربما لإخفاء  الألمانیة، أو أنھا
 معالم ظاھرة التدخل الصریح الواضح.

 
انیة، والغریب أننا لم نجد ولم نقرأ في أي مصدر عراقي واحد معلومات عن الأسلحة لألم

قطع منھا في العراق، وعلى الأرجح أن الجیش البریطاني استولى علیھا عندما أحتل 
 العراق بعد حركة مایس، وفیما یلي بیان لھذه القوائم وإن في اختلافات فھي قلیلة.
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 ، تفصیلھا كما یلي : 1941/ أبریل /  17في مذكرات مذكرات ربكن، برلین في  جاء
 ملایین طلقة. 5ملم، إنتاج ھولندي مع  6,6بندقیة مشاة عیار  150,000ــ 
 ملایین طلقة. 6ملم إنتاج ھولندي مع  6,5مدفع رشاش خفیف عیار  600ــ 
 ملیون خرطوشة. 2ملم، مع  0,8مدفع رشاش ثقیل عیار  200ــ 

 .قنبرة 250,000ملم إنتاج فرنسي مع  81مدفع ھاون قاذف للقنابل عیار  50ــ  
 75,000ملم، مع  50خفیف قاذف للقنابل ، إنتاج فرنسي من عیار  مدفع ھاون 110ــ  

 قنبرة.
 

 :ولكن في قائمة أخرى وردت كما یلي ــ 
 ملیون طلقة. 15ملم مع  8بندقیة طراز فرنسي عیار  15,000ــ 

 800,000ملم مع  7,5مدفع رشاش  من المدافع التي استولى علیھا الألمان عیار  200
 طلقة.

 قنبرة 15,000ملم مع  50مدفع ھاون فرنسي عیار  30ــ 
 ملم 9رصاصة عیار 600,000مسدس اتوماتیكي، ألماني، و 300ــ 
 قنبلة نرویجیة. 20,000ــ 
 طلقة. 10,000مسدس للجیب استولى علیھا الألمان مع  200ــ 
 منظار میدان، استولى علیھا الألمان. 50ــ 
 بوصلة 100ــ 
 

 المساعدات العسكریة إلى العراق یمثل مشكلة إضافیة، إذ لم تكن ھناك حدود كان إیصال
بریة لأماكن تواجد الألمان مع الحدود العراقیة (ربما لو كان ذلك موجوداً لتغیر الموقف 

جوً، عن طریق الحتى  صعبا امرأ كان العراق إلىالدخول  أنبشكل كبیر) مما كان یعني 
سكریة ألمانیة ھي في الیونان(لم یكن احتلال كریت قد تم وكان أقرب وجود أو قاعدة ع

یفرض نفسھ في المعادلة، بحراً، أو جواً  بعد)، ففي ھذه الحالة، كان الموقف السوري
سواء للھبوط التكنیكي (التزود بالوقود)، أو العبور، أو بواسطة الطرق البریة أو لجھة 

سیطرة القوات الفرنسیة لحكومة  بصفة عامة.وكانت سوریا تحت الاتصالات السیاسیة
تلك مشكلة إلا أن الفرنسیین لم یكونوا بوضع  فیشي المتعاھدة مع الألمان. ومع أنھ لم تكن

الحلفاء(بل الوضع القانوني كان: فرنسا / فیشي كانت دولة مھزومة واتفاقیة ھدنة). وھو 
 لتيا ن / غرب ألمانیا.ما كان یستلزم موافقات. وھناك " لجنة الھدنة " ومقرھا في فیسباد

الألمان یشكون أن الأخبار السریة تتسرب للحلفاء.  ھي مرجعیة للأمور الطارئة. وكان
 )203(ص 

 
ــ لم یكن قرار برلین تزوید العراق بالأسلحة سھلاً، فقد كانت ھناك في البدء تحفظات في 

مور إلى الأمام، وزارة الخارجیة، وشكوك في وزارة الدفاع، ولكن موافقة ھتلر دفعت الأ
فقد وجد أن تجاھل طلب العراق كان سیضعف النفوذ الألماني في المنطقة. (كان لألمانیا 
نفوذ وسمعة وعلاقات جیدة في المنطقة، مع العراق وإیران، وتركیا ومراسلات مع 
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مصر). كان ھناك شعور لدى الألمان والإیطالیین أن السیطرة على العراق تؤثر على 
 )204رى. (ص دول عربیة أخ

 
ا ما وغربیة، وإذا تحقق لھ ألمانیا تفكر بالدرجة الأولى بحسابات أوربیة شرقیة ــ كانت

فإن الشرق الأوسط كلھ سیسقط في یدھا كتحصیل حاصل، إذ أن لھا تعاطف قوي  ترید
 في العراق وتركیا وإیران، وتعول كثیراً على كره الشعوب للإنكلیز.

 
ھا متوسطیة، ھي موجودة في لیبیا، ومصر الأقرب لھا، ومصر فكانت حسابات أما إیطالیا

تعني السودان، والوصول إلى أثیوبیا والصومال لیست بعیدة، ووجودھا في الیمن قوي، 
انت للملك ك ثم تونس ولإیطالیا في كل ھذه البلدان نفوذ سیاسي وثقافي.وھنا نتعرف أنھ

 للألمان وكانت ما إذا دخلوا مصر.وقد تفاوض معھم فی فاروق صلات سریة مع الألمان،
الوضع في العراق ومفرداتھ أما صلات مع قادة وطنیین مصریین مثل عزیز المصري.

كان مدار مباحثات ومشاورات بین الحلیفین الأماني الإیطالي، على المستوى  فقد ،
 ) 202السیاسي والعسكري. (ص 

 
ل ھم كطرف قوي یمثل بلد وشعب، بیقول الباحث البولوني، أن العراقیین لم یقدموا أنفس

المفتي تقدم حتى بطلبات مالیة، حتى بدوا أن من الطلبات العسكریة، كما  كانوا یكثرون
 ) 196كشحاذین وطالبي إحسان. (ص 

 
ة، ، لیقدموا المساعدأسبوعینكان المحور (ألمانیا وإیطالیا) یعول على صمود بغداد لمدة 

 ).210نقطة لإنزال المساعدات الجویة (ص بشرط الحفاظ على المطارات، لتكون 
 

كانت بغداد قبل عودة الوزیر الألماني المفوض غروبا، تتصل بالألمان عن طریق 
الإیطالیین. ولم تقبل بغداد بفكرة التفاوض من الخارج، لذلك وصل غروبا كممثل لألمانیا، 

وابة عراق لیكون بیمتلك أفكارا ناضجة بدعم ال روبنتروب كان وزیر الخارجیة الألماني
وكان یفضل ) cehrckeللعالم العربي، واستخدم غروبا أسما سریا في مراسلاتھ (جركة ــ

مایس  -/ مایو 7أن لا یتعرف أحد على الأسلحة الألمانیة، وقد غادر غروبا برلین في 
مایس  -/ مایو 10جنیھ ذھب. وفي  20,000مایس ومعھ  -/ مایو 9ووصل حلب في 

مایس وصل بغداد (استغرقت رحلتھ الجویة إلى بغداد  -/ مایو 11ي وصل الموصل. وف
 فلسطیني / ألماني بصفة سكرتیره الخاص. أیام). ومعھ عدد من مساعدیھ بینھم شخص 4
 

طائرات في أحداھا الرائد اكسل بلومبیرغ، قائد البعثة. الذي  3كانت مقدمة البعثة الجویة 
بت رأسھ فقتل في الحال. ومن غیر الواضح قتل برصاصة طلقة من نیران صدیقة، أصا

 ماذا كانت مھمة الرائد بلومبیرغ، وھل ألغت الخطط الألمانیة أم عدلت ؟
مرا أ ــ  كان استحصال موافقة حكومة فیشي الفرنسیة على استخدام الأراضي السوریة

مانیا.، لھاما، وكانت برلین تأمل أن یسئ ھذا لعلاقة فیشي مع لندن وأمیركا، وھذا لصالح أ
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وربما سیؤدي لتطویر وضع فرنسا القانوني من دولة منھزمة، إلى دولة حلیفة. ووافقت 
الموافقة على منح الأسلحة الفرنسیة  حكومة فیشي بعد مداولات طویلة. وكذلك تمت

 وكانت نقاط الاتفاق كما یأتي: )213المخزنة في سوریة. (ص 
 

 في سوریا إلى العراق.تحول فرنسا الأسلحة الفرنسیة المخزونة ــ 
 الموانئ والمطارات والطرق البریة والسكك الحدیدیة للنقل إلى العراق. أستخدمالسماح ــ 
 ـ الموافقة على استخدام المطارات وتزویدھا بالوقود، وأن توضع قادة حلب تحت تصرف ـ

 اللوفتفافھ.
 فرنسیة.الأسلحة تدریب جنود عراقیین في سوریا على ــ 
 تخباري ألماني / فرنسي. بخصوص الشرق الأوسط.تعاون اســ 
 تدافع فرنسا عن سوریا ولبنان بكل ما تملكــ 
 

وبھذا المعنى كادت أحداث العراق سببا في تقارب ألماني ــ فرنسي والاتفاق على قضایا 
 سیاسیة / عسكریة.وقد تلقى العراق فعلاً الأسلحة التالیة:

 بندقیة  15,000ــ 
 ملم 75مدافع عیار  4ــ 
 ملم. 155مدافع  8ــ 
 .1907منھا طراز  7مدفع رشاش  20ــ 
 مسدس أتوماتیكي مع خمسة ملایین طلقة 354ــ 
 ملم. 75قنبلة  9999ــ 
 ملم 155قنبلة   6000ــ 

 قنبلة یدویة  30,000
 عربات ذخیرة, 4ــ 
 تلفون. 12ــ 
 كم كابلات. 10ــ 
 بطاریة  30ــ 

 ــ أجھزة تفجیر.
 

قسم من الأسلحة الفرنسیة كانت مستھلكة وغیر صالحة، وقد اعتبر الألمان أن ویبدو أن 
معتادین على الأسلحة الانكلیزیة. وكان العراق قد طلب مدربین عرب تونسیین  العراقیین

 من الجنود الفرنسیین.
 

لعراق ل الجویة، وتمت زیارتھ عینت القیادة العامة الألمانیة العقید یونك قائدا للمفرزة
د نورالدین محمود، والعقید محمو العقید الركناجتمع مع رشید عالي والضبط العراقیین و

 العقید یونك في جزیرة رودس. مقر سلمان، وكان
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وقاصفة .تسلم رشید  طائرة، ألمانیة مقاتلة 24وصلت إلى العراق مفرزة جویة تتألف من 
دولار،  15,000المفتي / مایو، كما تسلم  11ألاف جنیھ ذھب في  10عالي من غروبا 

ألف  80ألاف ذھب. وقد طالب الكیلاني بمبلغ  10ثم سلم غروبا الكیلاني مرة أخرى 
كیلو غرام ذھب، وصلت إلى أثینا ولكن وقت نھایة الثورة  640جنیھ آخري. ثم شحنت 

ملایین لیرة للعراق، ثم ذھب لم یصل  10العراقیة. وكانت إیطالیا قد خصصت إیطالیا 
 ) 221/ 220كذلك(ص 

 
ــ ورغم أن ألمانیا كانت مشغولة بالحركات في جزیرة كریت، إلا أن ھتلر (القائد العام 

بعثة  بإرسال للقوات المسلحة)، أصدر أوامره بدعم ثورة العراق المعادیة للإنكلیز
والكابتن  Niedermayer عسكریة بقیادة اللواء طیار فیلمي، والكولونیل نیدرمایر

ة الدفاع وكان في العراق)،، وكانت البعثة تضم ضابطاً وضابط صف، كولاس (من وزار
وجنود أثنین من كل صنف: المدفعیة ضد الدرع، والاستطلاع، والمدفعیة الثقیلة والخفیفة، 
المضادة للطائرات والاستطلاع الجوي. كما كان إرسال قوة من كتیبة براندنبیرغ التابعة 

أن تعمل كھیئة استشاریة للجیش العراقي، وأن تقیم  للقیادة العامة، والبعض كان یفترض
 )221علاقات مع القوى المعادیة لبریطانیا. (ص 

 
أن حركة التحرر العربي وفي مقدمتھا : " 30مایو تعلیماتھ رقم  23أصدر ھتلر في  

في الشرق الأوسط حلیفنا الطبیعي ضد بریطانیا العظمى، ولھذا فإن لثورة العراق أھمیة 
ي تعزز (خارج حدود العراق) القوى المعادیة لإنكلترا في الشرق الأوسط، خاصة: فھ

وتوقع الاضطراب بالمواصلات الإنكلیزیة وتشغل قوات بریطانیة ومجالاً للملاحة 
 البریطانیة على حساب مسارح أخرى.

لھذا قررت تحفیز التطورات في الشرق الأوسط عن طریق تقدیم المساعدة للعراق، ولن 
 بعد بربروسا ما إذا كانت ستلحق الھزیمة النھائیة بوضع إنكلترا بین المتوسط یتقرر إلا

والخلیج، فیما یتعلق بشن ھجوم على قناة السویس، وكیف ستتحقق ھذه الھزیمة 
 )122(ص".
 

وبھذه التعلیمات من مقر القائد العام (ھتلر) تتضح صورة رؤیة المنطقة في الخطط 
رة مھم وضروري، ولكنھ یضع روسیا وأوربا في المقام الألمانیة، دعم العراق والثو

الأول، مع الاحتفاظ بالعراق، ولكن التحرك الألماني جاء متأخراً، والثورة العراقیة ربما 
ً نھائیا بین العراق ودول  كانت مبكرة ...! وھذا أفضل دلیل أن التنسیق كان معدوما

 المحور.
 

جندي (طبقا لتصریح الكیلاني لسفیر  60,000فرق،  4من یتألف  كان الجیش العراقي
لبریطانیة، فیات، وعدد من الدبابات ا تشكیلة من الدبابات الخفیفة الایطالیة الیابان) ویمتلك

: البریطانیة في طھران أسراب. وحسب تقریر بریطاني  السفارة 6في  طائرة منظمة 65و
 قوة العراق :  كانت 1940خریف عام 
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 ضابط. 1900ــ 
 جندي. 43,000ــ 
 ضابط شرطة. 130ــ 
 جندي (شرطي) 10,000ــ  

 ضابط أحتیاط. 300ــ 
 جندي احتیاط 32,000ــ 
 

مایس أخلى الجیش مواقعھ  -/ مایو6ــ لم یستغل الجیش العراق الموقف في الحبانیة، في 
في الحبانیة تاركا كمیة كبیرة من السلاح والعتاد،  وكان القصف الجوي البریطاني قد 

رعبا شدیداً بین الجنود العراقیین. ولم تكن ھناك مدفعیة مضادة للطائرات. (ص أثار 
223( 

 
منیت القوة الجویة العراقیة بخسائر فادحة، في الأسبوع الأول، ودمرت تماما في الأسبوع 
الثاني، والقوات البریطانیة في البصرة كان یصعب تقدمھا (لأسباب طبوغرافیة، فیضان 

لت قوات قادمة من الأردن بقیادة الجنرال جورج كلارك تقطع المسافة وما شابھ)، لذلك ح
ثم واصل  مایس -/ مایو 8) كم بسرعة. ووصلت الحبانیة یوم 900بین حیفا والحبانیة (
 تقدمھ صوب بغداد 

مایس، وحدث انھیار في الموقف السیاسي  -/ مایو30وصلت القوات البریطانیة إلى بغداد
ن واللبنانیین والفلسطینیین إلى سوریا.كانت نوعیة الأسلحة وفرت الحكومة، والسویی

 ، حیثبتقدیر الموقف بخطأھم لألمان أقر ربماولدى العراقیین من أسباب العجز،  المتخلفة
كانوا قد بالغوا بتقدیر قدرات الجیش العراقي، والنقص في عدد الضباط الأكفاء، 

ظھور تحسنت معنویات العراقیین ب مان.وقدوالعراقیین بدورھم بالغوا بثقتھم بمساعدة الأل
 شيء متأخراً  القوة الجویة الألمانیة، ولكن كان كل

 
عمل سلاح الطیران لا یأن المفرزة الألمانیة مشاكل تقنیة وطبیعیة كثیرة، ومعلوم  واجھت

وجود مفارز تصلیح وصیانة. كما كانت إلى بل یحتاج بشكل ضروري  بشكل مستقل،
 ماأ رفضت إیران بیع العراق البنزین والشحوم. بالبترول، حیثھناك مشكلة النقص 

تیة عن سماح الحكومة السوفی أخبارأبدوا تعاطفا مع ثورة العراق، وترددت  فقد السوفیت
 بسفر متطوعین طیارین سوفیت للعراق.

 
وصل خبر كاذب عن اقتراب الإنكلیز، فر الألمان من الموصل  مایس -/ مایو 29وفي   

 )228لى سوریا، وغادر الوزیر غروبا إلى الموصل،( صوكركوك إ
 

غادر غروبا الموصل إلى سوریا، رغم أن برلین أدركت أن  مایس -/ مایو 31وفي یوم 
مداد، إلا أن غروبا علیھا إنقاذ الموقف، وبرغم أمر روبنتروب بالبقاء وقرب مجیئ الإ

 / حزیران. 13ا إلا بتاریخ قال أن الإنكلیز اقتربوا من الموصل، رغم أنھم لم یدخلوھ
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 ،(الزعیم الألماني ھتلر یستقبل رئیس الوزراء العراقي رشید عالي الكیلاني في برلین
 )بعد لجوءه إلى ألمانیا، ویقف وزیر الخارجیة الألمانیة ریبنتروب خلف ھتلر

 
لعبت الإشاعات دورھا في تضخیم القوة البریطانیة، وضعف الاتصالات، أدى إلى 

ة الموقف الداخلي للحكومة العراقیة،  فغادرت الشخصیات الحكومیة إلى إیران ضعضع
وتركیا، وھكذا انتھت العملیة العراقیة. ویعتبر الھجوم الألماني على روسیا السبب الرئیس 

 )228في تلكؤ أو ضعف المساعدة العسكریة الألمانیة. (ص 
 

ناعة یت غیر السلیم، ولم تكن ألمانیا بقبتقدیرنا أن العملیة بأسرھا سادھا الارتباك والتوق
تامة للتدخل، بل كانت ترید إزعاج الإنكلیز وفتح جبھة لتشتیت الجھد الحربي، ولكن 
محاربتھم  تحتاج لخطة أكبر، ولا یمكن التعویل على جیش بسیط، لمقاتلة الإنكلیز 

 بیرة. كما كانة كالمتفوقین في كل شيء،  ولم تكن القیادات العراقیة  تمتلك تجربة سیاسی
 فألمانیا متجھة استراتیجیاً صوب أوربا یوجد سوء تفاھم غیر بسیط بین أطراف المحور،

 بحریاً صوب المتوسط.  وإیطالیا متجھ
 

 4حازمة كتشرشل ورفضھ بتاریخ أما بریطانیا فقد قرأت الموقف بدقة.ووجود شخصیة
یف مع المحور، وأنھم لم مایس الوساطة التركیة لعلمھ أن موقف بغداد ضع -/ مایو
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یحصلوا على دعم یمكنھم من الصمود. والعراقیون یریدون تأجیل الصراع ولكن لیس 
 تغیر الاتجاه السیاسي  ..!

 
ً رئیسیاً، فالجیش  بتقدیرنا أن التوقیت الخاطئ للحرب العراقیة / البریطانیة كان سببا

أفریقیا، والھجوم المخطط الألماني لا یمكنھ أن یزج بقواتھ في ثلاث جبھات: شمال 
والمرتقب على روسیا، والموقف في الیونان وكریت، ثم العراق، مع تعقیدات وصول 

 المساعدات.
 
 
 

 ھامش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Lukasz Hirszowiczلوكازھیرزویز/ للباحث البولوني  ألمانیا والمشرق العربي
  Toronto Universty  1966، وترجم إلى الإنكلیزیة1963الباحث في جامعة وارسو 

 )، ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى Arabic 2015وإلى اللغة العربیة (
The Third Reich & the Arab East. By: Lukasz Hirszowicz 

 230إلى صفحة     181الفصول المتعلقة بالعراق من صفحة 
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  قراءة وتحليل:  شرلعااالفصل 

 1941عن حركة مايس /  الألمانية السرية الوثائق

 د. ضرغام الدباغ

 ملاحظات : •

ھناك كان كثیفاً وبكافة أشكالھ، فن النشاط الاستخباري ــ یفھم من مطلعة مئات التقاریر، أ
مزدوجون" والعملاء (المخبرون)، المخبرون بدرجات عالیة، ومنھم "الأصدقاء ال

ومتعددي الولاء، ناھیك عن التنصت على المكالمات وسرقة البرقیات بما في ذلك 
المشفرة منھا (الرمزیة)، وبذلك كان الألمان والإیطالیون یطلعون بشكل دقیق على 
 اتصالات الحكومة العراقیة، والمصریة. ومنھا كانوا على إطلاع على النوایا الحقیقیة،

 أو تلك الدبلوماسیة أو المجاملات.

ــ كان ھناك تنسیق بدرجة عالیة بین الأجھزة والمستویات الألمانیة والإیطالیة، على 
الرغم من تفاوت في وجھات النظر الإستراتیجیة حول مستقبل المنطقة العربیة. وكان 

ا مصر، یا، عدالإیطالیون یفھمون من مصطلح المنطقة العربیة، أنھا لا تشمل شمال أفریق
 التي تتبع للشرق الأوسط. 

ــ عدا ذلك كان الإیطالیون یحبذون (طبعاً) أن تنغمس ألماني أكثر فأكثر في شؤون 
الشرق الأوسط، فذلك یضعف بریطانیا ونفوذھا المنافس الأوحد للنفوذ الإیطالي، أما 

ً بحكم  اتفاقیة الھدنة بین بلدان المحور  ا (حكومة وفرنسالنفوذ الفرنسي فكان ضعیفا
فیشي)، وكان سیضعف أكثر إذا انتصر المحور في الحرب. لذل فإن كل تراجع في 
النفوذ البریطاني، سیقابلھ تقدم للنفوذ الإیطالي، وطبیعة الألمان غیر میالة للشرق، بقدر 

 ما تجد مصالحھا في أوربا الشرقیة وصولاً إلى أوكرانیا والقوقاز.

 دولتان فقط : العراق ومصر. ماالتي كان لھا رأي مسموع ھــ الدول العربیة الفاعلة 

لألماني ا الوثائق اھتمام ألماني كبیر بالعراق والشؤون العربیة عامة، ولكن الموقفتظھر 
یتأثر بدرجة ما بالموقف الإیطالي الذي یتجاھل الحقوق العربیة، ذلك أن إیطالیا تعتبر 
المساحات العربیة في شمال أفریقیا " أراض رومانیة ". وھناك تقاریر تفصیلیة عن 
أحوال البلاد العربیة، لا تخلو في بعض جوانبھا من الدقة والموضوعیة، ولكن ھناك 

عن جوھر الأوضاع، ولا یھتم سوى بالمصالح الخاصة ، السیاسیة جانب آخر بعید 
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والاقتصادیة، وماذا سیكون موقف كل بلد عربي في حال نشوب نزاع بین ألمانیا والقوى 
 المنافسة ، بریطانیا بصفة خاصة.

وفیما یخص العراق، كانت القیادة الألمانیة تدرك عمق مكانة العراق في الجسم العربي، 
أي تحول مھم في العراق سیكون لھ تداعیاتھ في الأقطار العربیة. وصلاتھم وتعتقد أن 

بالشخصیات العربیة كانت تھدف إلى تقلیص النفوذ البریطاني وصولاً إلى طرده، ولكن 
، ومستقبلھا. ادون الإعلان بصراحة ووضوح عن رؤیتھم إلى الدول العربیة، وحقوقھ

غیر واقعیة، زاخرة بالوعود. فیھا من كانت ھناك مطامع ولكن مغلفة في إطارات 
 )191ــ  189مشاعر إبداء الصداقة والود، أكثر من المواقف الثابتة.(ص 

وكان الألمان: السفارة الألمانیة (قبل قطع العلاقات)، یراقبون تطور الأحداث بدقة تامة، 
م، ھوبعد قطع العلاقات عن طریق السفارة الإیطالیة، وعن طریق شخصیات متعاونة مع

تمدھم بتقاریر تفصیلیة.  ویبدون استعدادھم للشروع بكافة أشكال الاتصالات مع 
 الحكومات العربیة، أو حتى مع الشخصیات النافذة كمفتي القدس.

أن ھناك  تدرك القیادة الألمانیة كانت(وربما قبلھا)  1940وعلى الأقل منذ أواسط عام 
راق حدیث عن ضرورة تزوید الع ریز، ویدوصدام مقبل في العراق بین العراقیین والانكل

یقاوم الانكلیز بجدیة، وبنتائج جیدة . لذلك فإن التبریرات اللاحقة  نبالسلاح إذا أرید لھ ا
 مباغتة الأحداث، یبدو غیر دقیق.وبضیق الوقت 

وھروب الوصي)  1941/ نیسان /  1/ نیسان (الانقلاب حدث یوم  2وابتداء من یوم 
دلة ومذكرات بین الخارجیة الألمانیة والایطالیة لدعم الحكومة الوطنیة ھناك برقیات متبا

 ).231بالسلاح (ص 

أبلغ العراق دول المحور، أنھ مستعد لوضع كافة المطارات تحت صرف المحور إن ثم 
 )234ا القدوم إلى العراق, (صرغبو

یات) بین الجھات برق 7ونجد من المفید أن ننقل نص عدد من البرقیات الھامة المتبادلة ( 
الألمانیة، ففي ذلك اطلاع مباشر على الأحداث وعلى وجھات نظر الحكومة الألمانیة، 

 وأحیاناً الإیطالیة.
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 83/ 61118 ـ20أولاً ـــ رقم الوثیقة 

 Dالتسلسل    XIIالمجلد 

 177الرقم 

التي أرسلھا وزیر  برقیةال. 1941/ نیسان /  21مذكرة من وزیر الخارجیة . فیینا 
 الخارجیة إلى ھتلر خلال وجوده في فیینا. وھي نقل حرفي.

رداً على المكالمة الھاتفیة من السفیر ھیغل بخصوص  (ھتلر) تقریر إلى الفوھررنص 
 إلى العراق. المساعدة

مناشدة الحكومة العراقیة من أجل مساعدة قدمت إلى قوات المحور لكنھا لم  .1
في ھذا الخصوص یجب الأخذ بعین  تصلنا إلا عن طریق الحكومة الإیطالیة.

الاعتبار أن یكون الإنكلیز یستطیعون قراءة برقیات الوزیر الإیطالي في بغداد 
 مساعدة.ولذلك یعلمون دون شك بھذه المناشدة لل

، والمساعدة السریعة غیر ممكنة وتقدیم المساعدة ان نقلمكة اتمت دراسة مسال .2
إلا جواً، وتدخل وحدات السلاح الجوي المباشر في العراق غیر وارد، لأن ذلك 

الأسلحة إلى العراق في  الممكن نقلیتجاوز مدى ھذا السلاح. لكن یبدو من 
وریا فقط. وأضخم الأسلحة التي طائرات قدیمة سیئة مفردة، لكن عن طریق س

ملم، لذلك یكون من الممكن إرسال مدافع  47بھذه الطریقة ھي مدافع  یمكن نقلھا
لكن السلاح الجوي لا یتوفر لدیھ سوى بضع طائرات  العراق،مضادة للدرع إلى 
 للقیام بھذه المھام.

تركیا ، ولا یمكن جلب الأسلحة إلى العراق بالطریق البریة إلا عن طریق تركیا  .3
لا تسمح بالنقل المباشر للأسلحة إلى العراق، ولكن یمكن الإعلان أن الأسلحة 
مخصصة لأفغانستان، ففي مثل تلك الحالة تعطى تركیا الأذن بالعبور. وقد 
جرت استعدادات للحصول على موافقة من حكومة أفغانستان للقیام بمثل ھذا 

بینما ھي في حالة عبور إلى الإجراء. وتترك الأسلحة بعد ذلك في العراق 
 أفغانستان، لكن مثل ھذا النقل یحتاج إلى عدة أسابیع.

قدم طلب إلى الحكومة الیابانیة منذ بعض الوقت من أجل حثھا على نقل الأسلحة  .4
إلى العراق بحراً، وقد تجنبت الیابان أي موقف واضح حول ھذا الموضوع، 

ول على نتیجة حاسمة. یحتاج وھذا السؤال یطرح الآن من جدید كي یتم الحص
 العبور في ھذا الطریق عدة أشھر، وبذلك لا یمكن توفیر المساعدة السریعة.
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طالما أنھ من غیر المؤكد أن الحكومة العراقیة مصرة في رغبتھا في المقاومة  .5
أو ـ كما أشار تصریح الوزیر العراقي في أنقرة إلى جعل نزول القوات أمرا 

ن تنسحب بالنظر لنزول القوات الإنكلیزیة الذي یجري بسیطاً ـ فإنھا قررت أ
الآن، وقد أعطیت التعلیمات للسفارة الألمانیة في أنقرة، أن تعرف فوراً من 
وزیر العراق المفوض ھناك، وھو أخ رئیس الوزراء العراق المناوئ 
للإنكلیز(الكیلاني) ما ھو الوضع الحقیقي في العراق وأن یعطي تقریراً حول 

 قیاً فوراً.ذلك بر
یطلب قرار من الفوھرر(ھتلر) عما إذا كانت دفعات الأسلحة إلى العراق  .6

بالطائرة یجب أن تبدأ إذا كان یبدو أن الحكومة العراقیة لا تزال لدیھا الإرادة 
في المقاومة. وفي مثل ھذه الحالة سیكون من الضروري الإشارة إلى الحكومة 

 ثالث والتي نحن نقرؤھا أیضاً، تبین بوضوحالإیطالیة أن الرسائل المشفرة لبلد 
أن البرقیات المشفرة من وزیر إیطالیا في بغداد كلھا تتم قراءتھا من قبل 

 )1الإنكلیز.(
 طلب من وزیر إیطالیا في بغداد أن یقدم تقریراً آخر عن الوضع. .7

 )2ریبنتروب (

 ھامش: 

ي ف للشخص الأو، كان ا(حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة) في تلك العھود .1
السفارة ھو الوزیر المفوض، وھي رتبة تلي المستشار في الرتب الدبلوماسیة، 

 وأقل من السفیر, وكانت الدول لا تسمي السفراء إلا نادراً. 
ھذه البرقیة أرسلھا وزیر الخارجیة الألمانیة یواخیم فون ریبنتروب  .2

)Joachim von Ribbentrop (           .إلى الزعیم ھتلر          
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 83/ 61615رقم الوثیقة :  ثانیاً 

نص برقیة من وزیر الخارجة الألمانیة إلى السفارة الألمانیة في روما حول إرسال  
ط ألمان إلى العراق (كان العراق مقطوع العلاقات الدبلوماسیة مع ألمانیا، اضب

 والتواصل مع العراق كان یتم عن طریق روما).

 D التسلسل   XIIلمجلد ا

 413الرقم 

 961مساء رقم  11,30/ نیسان الساعة  27تم الاستلام ببرلین 

 نیسان 27من وزارة الخارجیة تم الإرسال 

 . نرجو أن تبلغوا وزارة الخارجیة بما یلي :907و  888بالإشارة إلى برقیتكم رقم 

نقترح إبلاغ الحكومة العراقیة في الوقت الحاضر ببساطة، عن طریق الوزیر  .1
تقف وراء الحكومة العراقیة  الحالیة  الي في بغداد أن قوات المحورلإیطا

 ضد انكلترا العراقي في تعاطف تام في نضالھم والجیش العراقي والشعب
وستفعل كل شیئ باستطاعتھا فعلھ. ویمكن أن تتوقع الحكومة العراقیة اتصالات 

 أخرى تتم في وقت قریب.
ضاً أننا مستعدون  لمساعدة العراق مالیا، . الرجاء إبلاغ الحكومة الإیطالیة أی2 .2

ولا نزال ندرس مسألة المساعدة بالسلاح  والذخیرة. ومن أجل السریة، ننوي 
إنشاء علاقات مع الحكومة العراقیة عبر قناة خاصة وسنخبر الحكومة الإیطالیة 
أیضا بخصوص ھذا الأمر بأقرب وقت ممكن. وفي ھذه الظروف، یبدو من 

نؤجل  إرسال ضابط أركان في الوقت الحاضر إلى بغداد (البرقیة الأفضل لنا أن 
 ) حتى لا تحدث فوضى بسبب التكرار.5،  النقطة 907رقم 

سنقوم ھنا بإجراء التدابیر الضروریة فیما یتعلق بالأحادیث الإذاعیة (البرقیة  .3
 ).5، النقطة 907رقم 

 أبلغونا برقیاً. .4
 ریبنتروب                                                         
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 ثالثاً :  نص تقریر حول الوضع الحربي في العراق

 83 38/ 65116ــ 57رقم الوثیقة :    

 Dالتسلسل    XIIالمجلد 

 435الرقم 

 مذكرة وزیر الخارجیة 

 1941/ مایو /  3برلین 

 موجز یقدم للفوھرر

 

نفسھا  قرة (*) تعتبر الحكومة العراقیةطبقاً للبرقیات المرفقة التي استلمتھا اللیلة من أن
في حالة حرب مع إنكلترا، وھي تطلب إلینا أن نرسل الوزیر غروبا إلى بغداد فوراً 

 لاستعادة العلاقات الدبلوماسیة كما تطلب مساعدة عسكریة فوریة.

لذي كان االوزیر غروبا كد أن الفوھرر یوافق على استجابتنا فوراً للرغبة في إرسال أؤ
زیر الألماني المفوض في بغداد حتى انقطاع العلاقات وقد قام بعمل رائع في العراق الو

في الماضي، ومنذ اندلاع الحرب كان منشغلاً بصورة مستمرة في العمل السري الموجھ 
إلى تلك المنطقة، إنھ أفضل خبرائنا في الشأن العراقي ویتكلم لغة البلاد ویعرف أھم 

 الشخصیات منذ سنوات.

ب الوزیر المفوض غروبا إلى العراق بالطائرة، وأنا أنوي أن أرسل  ھیئة سیذھ
الموظفین اللازمة لعملھ. وسیتولى أیضاً مھمة توجیھ، ثم توسیع شبكتنا  من العملاء في 
الشرق الأدنى من العراق، وإقامة الاتصال مع مصر وكذلك مع الوزیر المفوض في 

قام بأعمال ممتازة) وسیھب العالم العربي سوریا فون ھینتنغ (وھو دبلوماسي شھیر 
 عندئذ في ثورة ضد إنكلترا من مركزنا في العراق.

یمكن إلحاق ضابط من القوات الجویة وآخر من الجیش أیضاً  بالوزیر المفوض غروبا. 
التي أقیم معھا الاتصال حول ھذا الشأن، راغبة  )OKWوالقیادة العلیا للقوات المسلحة (

ط. وعلى الوزیر المفوض غروبا بعد وصولھ إلى بغداد أن یناقش مع في إرسال الضبا
الحكومة العراقیة ما إذا كانت ترغب في إرسال المزید من ھیئة العسكریین الألمان لتقدیم 

 النصح في قتال القوات الإنكلیزیة.
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یتوجب على ضابط القوات الجویة المرافق للوزیر غروبا أن یعرف فور وصولھ إلى 
ذا كانت إمكانیة إنزال القوات ضروریة ومتطلبات إیجاد تنظیم أرضي متوفر، العراق إ

بحیث یمكن إرسال مساعدة فعالة من العتاد إلى العراق بالجو فوراً، أكون شاكراً لكم إذا 
أخبرتموني إن كان الفوھرر یرغب أن یعطي أوامر إلى القوات الجویة في ھذا الوقت 

ً لبرقیة یوم لإجراء الاستعدادات الضروریة ل نقل الأسلحة والذخیرة إلى العراق (طبقا
أمس) ذلك من أجل الاستعداد للإقلاع في غضون بضعة أیام. ألا تتكون المساعدة  
الأفضل بنقل سرب من المقاتلات والقاذفات إلى ھناك فوراً، إذا أوضح ضابط القوات 

 الجویة أن النزول أمر إیجابي بعد وصول الوزیر غروبا ..؟

كانت التقاریر المتوفرة بخصوص القوات الصغیرة نسبیاً والتي أنزلھا الانكلیز في  إذا
العراق حتى الآن صحیحة، فإنھ یبدو أن ھناك فرصة كبیرة لإنشاء قاعدة للحرب ضد 
إنكلترا عبر عراق مسلح. وقد یكون لثورة مستمرة ومتسعة في العالم العربي أكبر من 

 لتقدمنا الحاسم نحو مصر.قدر من العون في الاستعدادات 

أقترح أن نمتنع حالیاً عن الإعلان عن إرسال الوزیر المفوض غروبا إلى العراق، بل 
 نحتفظ بھذا الإعلان إلى حین یتماسك الوضع ھناك بصورة كافیة.

 

 ریبنتروب                                                                             
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 : ً الرسالة الرسمیة من الحكومة العراقیة إلى الوزیر الإیطالي المفوض في  رابعا
 طھران

 Dالتسلسل    XIIلمجلد ا

 457الرقم 

الوزیر المفوض في إیران إلى                                                                       
 وزارة الخارجیة

برقیة عاجل جداً /                                                                        
 سري

 مساء  5,32ــ الساعة  1941/  ــ مایو / أیار 5طھران                                 
 مساء 8,18/ أیار ــ الساعة 5تم الاستلام                                                   

 نتروب (إلى الفوھرر)ھامش بخط الوزیر ریب         

إلى طھران الیوم الممثل الخاص للحكومة العراقیة (طالب مشتاق)، والذي یشغل  وصل
إلى الآن منصب القنصل العام العراقي قي فلسطین، من أجل إیصال رسالة من حكومتھ 
إلى وزیر إیطالیا المفوض. وقد تم التعرف على ھذا الممثل الخاص من قبل القائم 

راق ھنا (في طھران)، وأحضر معھ رسالة توصیة من الوزیر المفوض بالأعمال الع
 الإیطالي في بغداد.

وبحضور القائم بالأعمال العراقي، أوصل الرسالة التالیة من حكومة العراق إلى الوزیر 
 المفوض الإیطالي:

طلبت الحكومة العراقیة من الحكومة الألمانیة إ عادة العلاقات الدبلوماسیة، وإذا  .1
 تلبیة الطلب، إرسال مبعوث إلى بغداد فوراً.تمت 

طلبت الحكومة العراقیة من الحكومة الألمانیة إرسال خبراء عسكریین إلى بغداد  .2
 بالسرعة الممكنة بحیث یمكن البدء بمحادثات الأركان العامة.

طلبت ..... العراقیة (من الواضح أن كلمة "الحكومة" مفقودة / المترجم)،  .3
فات قنابل وطائرات مقاتلة فوراً كان الجیش العراقي بأمس بإلحاح إرسال قاذ

الحاجة لمدافع مضادة للدروع، ومدفعیة مضادة للطائرات ورشاشات بالإضافة 
 إلى الذخیرة التي یمكن إحضارھا جواً.

وضعت القوات العراقیة جمیع حقول النفط ومصافیھ في العراق تحت تحكمھا.  .4
یین قید الاعتقال. وكانت جمیع المنشآت كما وضعت جمیع الموظفین البریطان

في وضع جید. واتخذت جمیع الإجراءات الاحترازیة لحمایة جمیع المنشآت 
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وطالما أنھ من المتوقع حدوث ھجمات على حقول النفط ومنشآتھ من القوات 
 الجویة الملكیة، فقد كان من الضروري إرسال الطائرات المقاتلة دون تأخیر.

الجیش العراقي زمام الأمور في البلاد بكاملھا بیده، لكنھ في ھذا الوقت، وضع  .5
) وإضافة إلى ذلك كان ھناك 4كان بحاجة ماسة إلى السلاح المذكور في الفقرة (

 نقص في المدفعیة الثقیلة والمصفحات.
كانت الحكومة العراقیة تطلب من الحكومتین الألمانیة والإیطالیة أن تتدارسا  .6

ءات التي أتخذھما الإنكلیز من عبدان وخرمشھر أي كیف یمكن مواجھة الإجرا
 من الأراضي تحت السیادة الإیرانیة. 

ملیون  3فر وطلبت الحكومة العراقیة من الحكومتین الألمانیة والإیطالیة أن ت .7
دینار عراقي فورا، لأن الخزینة العراقیة كانت في إنكلترا تحت التحكم 

ثلاثة یجب توفیر ملیون واحد ین الالبریطاني منذ وقت طویل. من ھذه الملای
بالعملة الذھبیة، والباقي بالفرنك السویسري أو بعملة مشابھة محایدة، لكن لا 
یجوز في أي حال من الأحوال أن تكون بالدولار الأمریكي، لأنھ دون قیمة 
للعراق. بالإضافة إلى ذلك ، طلبت الحكومة العراقیة إحضار الدنانیر العراقیة 

 خارج البلاد وإرسالھا إلى العراق. الموجودة في
وأخیراً، أشارت الحكومة العراقیة إلى أھمیة الدعایة بالرادیو، وطلبت أن تنصب  .8

أجھزة إرسال قویة في بغداد یمكن سماعھا في كل البلدان العربیة، مع الھیئة 
 التقنیة العاملة الضروریة لذلك.

ذا أھمیة حاسمة لمستقبل سیر  وأشار الممثل تكراراً إلى "عامل الوقت" الذي كان
الأحداث، وكلما جاءت المساعدة الألمانیة العسكریة بسرعة أكبر، كانت أكثر قیمة. 
سیكون لوصول مجرد عدد قلیل من الطائرات الألمانیة في العراق التأثیر السیكولوجي 
 الأكبر لیس في العراق فقط، بل في فلسطین وسوریا وشرق الأردن والعربیة السعودیة

أیضاً، لأن ھذا سیبرھن للشعوب العربیة أن ألمانیا كانت تقدم لھم مساعدة عسكریة فعالة 
 ضد الدولة المضطھدة إنكلترا.

 یبقى الممثل الخاص في طھران في الوقت الحاضر ینتظر الرد من الحكومة  الألمانیة.

                                                       یتیلإ                                                          
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خامساً . رسالة الوزیر المفوض غروبا إلى وزارة الخارجیة الألمانیة: الھجوم على 
 بغداد من قبل القوات الإنكلیزیة.

 Dالتسلسل    XIIلمجلد ا
 

 568الرقم 
                

 الوزیر غروبا إلى وزارة الخارجیة
 

 برقیة عاجل جداً 
 1941/  ــ مایو/ أیار29

 المعاملة بتدبیر أمنیة خاصة
 ــ مایو ــ أیار29/  151الرقم 

 
أستمر الھجوم الإنكلیزي على بغداد اللیلة الماضیة والیوم بعدد أكبر من  .1

ل في اللیلة الماضیة حتى جوار وصالسیارات والمصفحات المدرعة. ولأنھ أ
صباحاً  6یس الوزراء عند الساعة الكاظمیة، غادرت بغداد بناء على نصیحة رئ
 بعد الظھر. 3مع حراسة، ووصلت كركوك عند الساعة 

 
من  غادر جمیع الألمان المحلیین ھذا الصباح عبر الموصل، وكما سمعت .2

الموصل، غادر جمیع العسكریین الألمان الموجودین ھناك المدینة الیوم بالطائرة 
 لنسبة لي.والسبب في مغادرتھم المفاجئة لیس معروفاً با

 
یطلب رئیس الوزراء بحالة عاجلة الدعم العسكري من القوات الجویة في الدفاع  .3

یستطیع أن یحتفظ بالمدینة بھذه المساعدة. وعندما  ھعن بغداد، ولا یزال یعتقد أن
تصبح مغادرة ھیئة القوات الجویة الألمانیة المفاجئة معروفة، فإن ذلك سیعني 

ء وللشعب العراقي، ما لم تكن ھناك أسباب تجبر خیبة أمل ھائلة لرئیس الوزرا
على ذلك. وستتأثر ھیبة ألمانیا مدة طویلة ولا یمكن تجنب ھذه النتیجة إلا إذا 

 التزمت القوات الجویة من جدید وبسرعة.
 

من بین الطائرات المقاتلة الإیطالیة التزمت ثلاث منھا الیوم، وأسقطت واحدة  .4
 مت، ربما قامت بالواجب).منھا. (یقد المترجم بكلمة ألتز
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حتى لو سقطت بغداد، فإن رشید عالي ینوي أن یتابع الدفاع عن البلاد وأن  .5
 ینسحب بالتدریج.

 
ینوي الوزیر الإیطالي المفوض الذي یحمیھ الوضع الخارجي، أن یلتحق برشید  .6

 عالي.
 

إن الدفاع عن منطقة الموصل وارد ضمن الاھتمام الألماني مباشرة، لذلك یجب  .7
 تتم المحاولة فیھ بالالتزام الألماني الضروري.أن 

 
أنوي الذھاب إلى الموصل غداً صباحا، وآمل أن أجد ھناك وعداً بألتزام مجدد  .8

 من الطائرات الألمانیة.
 

 غیركي                                                                   
 

ملاحظة من المترجم: ھناك ھامش بط ید وزیر الخارجیة الألمانیة ریبنتروب یحول 
 البرقیة إلى " الفوھرر ".
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 روب رئیس الوزراء العراقي إلى إیران: ھسادساً 
 
 Dالتسلسل    XIIالمجلد  

 571 الرقم

 برقیة من الوزیر المفوض غروبا إلى وزارة الخارجیة
 1941/  ــ مایو / أیار30

 یعطى الأولویة
 المعاملة بتدبیر أمنیة خاصة

 ــ مایو أیار 30/ 56رقم 
 

ء الموجودین ھناك والمفتي تغیر الوضع في بغداد. غادر رئیس الوزراء مع الوزرا
، ومن المفروض أنھم عبروا الحدود حاج أمین الحسیني / المترجم)الالأكبر (یقصد 

الإیرانیة. وتحت رئاسة رئیس الوزراء السابق طھ الھاشمي تشكلت لجنة عمل تفاوض 
 الآن مع الإنكلیز بخصوص الاستسلام.

ذا مصممة  على متبعة القتال إ فرقة الموصل بقیادة العقید إسماعیل حقي وقاسم مقصود
وعدت ألمانیا فورا بالمساعدة العسكریة الفعالة. والجنرالات  یقومون بالاستعدادات، 
ولكنھم یحتفظون بالقرار النھائي حتى وصول الرد الألماني بخصوص مقدار المساعدة 
 الألمانیة ووقت وصولھا إلى ھنا. نرجو إرسال جواب موقع من وزیر خارجیة الرایخ

ً بتوقیت برلین كزعد  11/ أیار الساعة 31إذا أمكن، قبل ظھر یوم السبت   صباحا
نھائي. وإذا لم یكن ھناك أي جواب، أو إذا كان الجواب سلبیاً، فإنني أنوي أن أعبر 

 الحدود السوریة إلى تل كوجك غداً بعد الظھر.

 غیركي                                                                                
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ً : برقیة  أنتھاء من رئیس أركان الجیش والقوات المسلحة المشیر كایتل بسابعا
 المقاومة العراقیة أمام الإنكلیز

 

 D التسلسل   XIIالمجلد 
 577 الرقم •

 رئیس القیادة العلیا للقوات المسلحة

 القنصل الأعلى ران

 543برقیة الرقم 

 1941/  ــ مایو أیار 31/ أیار / فوشل  31بتاریخ 

 مساء 11,30/  الساعة  ــ مایو / أیار 31من فوشل تم الاستلام في برلین 

 من وزارة الخارجیة 105الرقم 

 ــ مایو /أیار 31أرسلت في 

RAM 234 / R 

 إلى الجنرال فیلمي

طبقا لتقریر من غیركي، توقفت مقاومة العراق لإنكلترا. جمیع القوات الألمانیة 
ستتجمع في حلب. سیتم تدریب الاحتیاطي ھناك حتى تتبین النوایا الأخرى من 
 الحكومة الفرنسیة في فیشي. أزیلوا الشارة العراقیة. سنوافیكم بأوامر إضافیة.

 لعامة للقوات المسلحةرئیس القیادة ا

 كایتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نھایة البرقیات السبع المھمة وفي الاطلاع علیھا وقراءتھا بدقة، یتضح موقف الحكومة 
والتي یطلق علیھ في الأدب السیاسي العراق  1941ایس ــ مایو / الألمانیة من حركة م
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"حركة مایس" . ونطلع أیضاً على طبیعة التحرك العسكري، والملابسات التي أكتنفت 
 ظروف التدخل منذ البدایة :

ــ  مقتل الرائد أكسل بلومبیرغ برصاصة طائشة، وھو الذي كان سینسق وجود المفرزة 
اعدات، وقد أثر مصرع ھذا الضابط تأثیراً سلبیا على مجرى الألمانیة وسائر المس

 الأحداث، وتأخیر دوران عجلة المساھمة الألمانیة.

ــ عدم تھیأ القواعد العراقیة لأستقبال طائرات حدیثة، وضعف الخدمات الأرضیة، ومن 
 ذلك ندرة البانزین، والدھون والشحوم لخدمة الطائرات.

 12امل الفنیین العراقیین، مع الطائرات (سرب مقاتل ــ الصعوبة الموضوعیة في تع
) والأسلحة والذخائر 111طائرة ھینیكل  12، وسرب قاصف 110طائرة مسرشمت 

الألمانیة، وجھلھم بطبوغرافیة وطبیعة المنطقة. وتتضاعف الصعوبات لا سیما بالأفتقار 
دو لاعیة عن العإلى خرائط دقیقة تعین الطیارین في تحلیقاتھم. ولا معلومات استط

 (البریطاني).

ــ تصادف مع بدأ حركات المفرزة الجویة الألمانیة، طقس سیئ معاكس لعمل الطیارین 
أثناء ھبوطھا في مطار تدمر السوري للتزود  ةالحربیین، وقد تحطمت طائرة ألمانی

 ةبالوقود إذا جرفتھا العواصف الرمیة بحیث لم تعد صالحة للطیران. وھكذا فقدت المفرز
 والعشرین. ربعإحدى طائراتھا الأ

ــ كان تواصل إمداد المفرزة بالأدوات الاحتیاطیة، وبالذخائر من عتاد الأسلحة 
 (الرشاشات) وقنابر الطائرات، سیئاً، ما لم نقل منقطعاً.

ــ لعب بعد المسافات عن نقاط وقواعد الإمداد دوراً سلبیاً في عمل المفرزة، فقد كانت 
ة، وھي مدینة حلب / السوریة، تبعد مسافة ساعات عن الموصل، وكذلك أول قاعدة أمین

مطار تدمر وسط البادیة، أما قاعدة التموین بالذخائر والأدوات الاحتیاطیة للطائرات، 
 فكان في جزیرة رودس، حیث اتخذت قیادة المفرزة بقیادة العقید فیلبي مقرھا.

لبحر المتوسط، مقراً، وھذه معطیات لا ــ قائد المفرزة كان یتخذ من جزیرة رودس في ا
واجھ الجیش البریطاني في العراق بأعداده وسلاحھ وعتاده أستعداد المفرزة متدل على 
 المتفوق.

المفرزة في أتون صراع دون استطلاع، أو معلومات وتحضیرات مسبقة،   زجت ــ
اریو یتوقعون سین والسبب أن المفرزة أتخذت شكل النجدة العاجلة، رغم أن الألمان كانوا
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الأحداث قبل عدة أشھر على الأقل. ویبدو لنا أن الأساس في التصرف وردود الفعل 
الألمانیة، ھو أانشغال ألقوات المسلحة الألمانیة كلیاً بخطة بارباروسا وتفاصیلھا 
والأستعداد لھا (غزو الاتحاد السوفیتي) والتي كان الألمان یعولون علیھا كثیراً، من أنھا 

ضع نھایة للحرب برمتھا، والغرب سیجد في ألمانیا النازیة (المنقذ من الاتحاد ست
السوفیتي والشیوعیة). كما أن معارك إیجة لما تكتمل بعد (اكتملت فیما بعد بغزو واحتلال 

 ). ناھیك عن معارك شمال أفریقیا.1941جزیرة كریت/ أنتھت في حزیران 

حیناً، وبوضوح وصرحة حیناً آخر، التفاوت بین ــ وبتقدیرنا، وھذا نجده  بین السطور 
الاستراتیجیة الألمانیة الشرقیة، المتجھة شرق أوربا وقد نجحت بأجتیاحھ بسھولة (نسبیاً) 
فأجتاحت تشیكوسلوفاكیا بسھولة، ثم تحالفت (بالتھدید أو الترغیب) مع المجر وبلغاریا، 

ن، یاح ألبانیا ویوغسلافیا والیوناورومانیا، وأجتاحت بولونیا، وساعد الإیطالیین بأجت
وفي خلال أشھر معدودة، كان شرق أوربا بأسره تحت سیطرة الجیش الألماني 
(الفیرماخت)، ولم یكن سوى الاتحاد السوفیتي عائقاً، لتنتھي معركة شرق أوربا بأسرھا، 

 وتكون سھوب أوكرانیا وقمحھا، ونفط القفقاس تحت سیطرة الألمان.

ة الإیطالیة كانت تتجھ إلى احتلال تونس، ومصر، واحتلال مصر یعني ــ  الاستراتیجی
یا كانت في البحر المتوسط، ان، والبحر الأحمر، فطموحات إیطالالسیطرة على السود

وقد اضطر ھتلر إلى مساعدة عمل القوات الإیطالیة في شمال أفریقیا التي كانت تعاني 
ل مصر، إذ كانت عواقب ھزیمة من مصاعب في التقدم صوب قناة السویس واحتلا

 إیطالیا في شمال أفریقیا تنذر بخروج إیطالیا من تحالف المحور مع ألمانیا. 
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مرحلة الحرب العالمیة الثانیة، كانت قد تجاوزت تاریخیاً، مرحلة نقل القوات دون  ــ 
أعمال تحضیر مسبقة، ودون المرحلة الحالیة التي بوسع جیوش عدیدة في العالم نقل 

وات تدخل إلى نقاط بعیدة بواسطة طائرات نقل عملاقة الجنود ومعداتھم. ونلاحظ أن  ق
نقل القوات (السلاح والأفراد) كان یمثل مشكلة إلى حد بعید، عانى منھا الألمان، رغم 

 أن قاعدة الإمداد لم تكن بعیدة (جزیرة رودس) .

 ة الحرة، ھي ما تبقى(خارطة توضح الموقف السیاسي بعد الھدنة المنطقة البنفسجی
من فرنسا تحت حكومة فیشي، المنطقة البرتقالي، وسائر فرنسا تحت الحكم المباشر 
الألماني، المنطقة الصفراء في الجنوب، منطقة أحتلھا الإیطالیون، والمناطق باللون 

 الغامق إدارة ألمانیة مباشرة)

 فیشي سھلاً، وإن كان الأمرــ لم یكن التعامل مع سوریة المحتلة من قبل قوات فرنسا / 
عریض ت في النھایة یجري كما یرید الألمان (تقریباً) ولكن الفرنسیون لم یكونوا یریدون

تھامات بالتعاون مع النازي وإیطالیا. وموقفھم المتردد موقفھم الھش للمزید من الا
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یع طوالمتلكأ في سوریة جر علیھم، أن ھاجمتھم بریطانیا واحتلت سوریة، دون أن تست
ألمانیا فعل شیئ. وكان الموقف الرسمي لفرنسا ھو عدو في حالة ھدنة) ولیس حلیف. 

ما  حتلت ألمانیا، حیث ارتیاح بین الألمان وحكومة فیشي حتى النھایةاستمر عدم الاو
 .1942/ تشرین الثاني /  11تبقى من فرنسا في 

للموقف في العراق (بعد تردد في المراسلات الألمانیة، ضرورة الدعم الألماني  یــ  
حركة مایس)، ومع الإشكالات التي صاحبت قرار التدخل، كانت القیادة الألمانیة لا ترید 
أن تخسر سمعتھا والتعاطف الشعبي معھا، مع إدراكھا صعوبة التدخل، لذلك جاء عمل 

 نالمفرزة الألمانیة بلا نتائج مھمة، ولم تسقط في القتال الجوي سوى طائرة واحدة أمك
طائرة التي زجت في المعارك، عادت منھا إثنتان فقط، وباقي  24إنقاذ قائدھا، ومن ال 

 الطائرات دمرت على الأرض، أو نسفھا الألمان في قاعدة الموصل قبیل انسحابھم.

قائد  1885من موالید )، Hellmuth Felmyــ  الفریق أول طیار ھیلموت فیلمي (
رب، ثم قبض وحوكم أمام المحكمة الدولیة / المھمة واصل خدمتھ حتى نھایة الح

عاماً،  15نورمنبرغ، وحكم علیھ بسبب جرائم حرب في الیونان وحكم علیھ بالسجن 
 .1965عام سنة  80خفف فیما بعد وأطلق سراحھ، توفي عن 

واصل  1895د من موالی)، Werner Junck( فیرنر یونك العقید الطیارقائد المفرزة ــ 
 91عن عمر  1986، وتوفي عام الحرب العالمیة الثانیة، برتبة فریق خدمتھ إلى نھایة

. 

ــ قتل ضابط واحد ، الرائد أكسل بلومبیرغ، برصاصة واحدة أطلقت خطأ من بندقیة 
 ضابط صف عراقي في بغداد، أصابت الضابط في رأسھ وصرعتھ في الحال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر :

، ترجمة رزق الله بطرس، 1941ــ  1937العربي في وثائق سریة ألمانیة،   العالم
 2006لندن / 

  396، وحتى ص 149، من ص وثیقة سریة عن العراق 95
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